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لحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات والذي بالتوكل عليه تتحقق الأمنيات نشكر االله ا

تعالى ونحمده حمداً كثيرا طيباً مباركاً كافياً الذي أعاننا على طلب العلم 

  .لى الصراط المستقيمإوهدانا  قلوأكرمنا بالتقوى وفضلنا على سائر مخلوقاته بالع

أقر لهم بالجميل وأول شكر بعد االله تعالى، أتوجه به أتقدم بالشكر الجزيل إلى من 

احتضن هذا  ذيوالعطاء ال علممنبع ال" عبد الخالق رشيد" فاضلإلى الأستاذ ال

،أتقدم له القيمة  وحتى ملاحظاتهبخل علينا بشيء لا من وقت ولا جهد يالموضوع ولم 

  .الأحق بهما بالشكر والعرفان فهو

الأساتذة الذين تداولوا على  شكر الجزيل إلى كلالأن أتقدم بكما لا يفوتني 

تكويننا في هذه المرحلة من الدراسة ونرجو من االله سبحانه وتعالى أن يسدد 

  .خطاهم قدماً إلى الأمام في تنوير الناشئة ورسم مسار وسبل العلم ليسلكوه ذللاً

               صصأعضاء مجموعة المعجمية الذين جمعتني بهم الأيام في هذا التخ وإلى كل

أساتذتي في كافة الأطوار لما قدموه لي من ذخيرة علمية ومعرفية خلال السنوات 

حضرة أستاذنا وشيخنا الفاضل  الدراسية وبدون أن أنسى أن أتقدم بالشكر إلى

وإلى من جمعني بهم درسه وإلى كل من ساهم في تقديم العون " بلحارش جيلالي"

  . من قريب أو من بعيد
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ويجعلها  وينميها ،التي يستمد منها الإنسان ما يغني حصيلته اللغوية ،غوية خزائن اللغة وكنوزهالتعتبر المعاجم ال

زفي  ،والنمو العقلي والمعرفي ،والتوسع الفكري ،مرنةً، طيعة في مجال الأخذ والعطاء، ومجال الاستيعاب والفهم

  .الإبداعي؛ والإنتاج الثقافيمجال التعبير والعمل 

وجعلها المبدأ  ،لكن أثر المعاجم ومدى فعاليتها يتوقف بصورة أساسية على مدى ارتباط الفرد واهتمامه بلغته

وتثبت هويته في  ،وهي التي ترسم شخصيته ،فهي العنصر الذي يعبر عن كيانه وقوميته ،الذي يحي من أجله

ومن بينها العربية  هذه  ،ياة وتعدد الأصناف البشرية وألسنتها التي تميزهاونظرا لاختلاف أقاليم الح ،الحياة

اللغة التي نشأت وامتدت في ربوع الجزيرة العربية معبرة عن وجود الجنس العربي الذي تعامل ا حينا من 

على مبدأ التصفية  كانت له ممارسات التنمية قائمة" التواصل"وبين الاستعمال والتعامل  ،الدهرِ، ولا يزال

التي تجعل من هذا  ،التي تحرر الإنسان من درن الكلام وتنمقه بل وتضمنه شذور وجواهر الكَلم ،والتحلية

لغة الحكمة وغير بعيد عن مبدأ البناء الذاتي لهذا اللسان الذي غالبا ما يقوم على صفاء الفكر  اللسان العربي

يغفل عن التوسع في مساحاته الجديدة؛ والعمل على تكييفها وأقلمتها في  نجد أن اللسان العربي كان ،والنفس

وانتقاء أفيد المعاني  ،تسهلُ على المتعامل ا التعبير عن الأشياء ،حقله حتى تكون ذات قابلية تعاملية بعيدة المدى

لتي تعامل فيها العربي حتى تتضمن الموضع الصحيح لها؛ وكان هذا العمل ناشئا في محيط البيئة ا. وأجملها

ن الذي مكّن القريحة الفذّة التي امتاز ا م ،فكانت معادلة التأثر والتأثير الفاعل القوي ،والتصقت ا حياته

 ،تداولاً واستشهادا بما كان يدره عقله من نظم يدعم تلك المعاني وإثباا، نسج مسميات الأشياء ومعانيها

يره إلاّ عالم دلم يعرف حقيقة مقا ،الذي زخر بتراث من المعاني ى مقدار علمهقدار لسانه فاضلا علفكان م

  .حكيم

قدس كتاب رفع شأن اللّسان كأ ولقد تعزز هذا الصنِيع اللّغوي بصفة فاضلة بترول القرآن الكريم

للغوي الذي يستثمر في مجال البحث والتنقيب عن مكامن خبايا فنون العلم اوأعطى التمكين للعقل ل العربي
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وحدوث طارئ اللحن؛ الأمر الذي  لألسنة الوافدة مع القرآن الكريميختص به وذلك أيام توسع دائرة تعامل ا

فكانت بادرة  ،التفكير لإيجاد حل يقي اللّسان العربي من هذا الخطر  الداهم الإسراع فيأدى إلى ضرورة 

محملُ ذلك الترتيب للقيام جرة ورحلة طويلة الأمد وكان  ،فيه عن انطلاق الدرس اللّغوي والشروعالإعلان 

تعلق من الكلام لجمع اللغة من أفواه الفصاحة التي استقرت بطون البوادي وقد شملَ هذا العمل تقييد كل ما ي

ن لك ،لصناعة القاعدة الكلامية التي تضمن سلامة الدلالة المعنوية  ومنه سلامة اللسان العربي الفصيح المستقيم

التي قام ا نفر من جماعِ اللغة؛ كانت لهم الصدفة أن يقوموا بعمل  ،مع مهمة القيام ذه العملية وفي أثنائها 

أي  ،منها ما كان منفصلا ومنها ما كان متصلا ،ومعانيهاوهو تقييد كم هائل من الأسماء  ،لم يخطر لهم ببال

 نتبيتقد حملت قوة كبيرة  ،ا الأمر قائما إلاّ على أنّ اللغة العربيةَوما كان هذ ،أنه مشترك الأوصاف والمعاني

بتدقيق لحْظهم  ،الدلالة فكان من ذلك أن قام جماع اللغة لمعاني الواسعة الأوصاف المشتركةتلك ا في صورا

المعاني موجهة  أملاً في تقديمها كقائمة لغوية من ،فيها وتوسيع ضبط استعمالها ومعرفة مضارب توظيفها

إذْ وثِّقت في كتب متعددة المواضع  ،فكانت نمطًا فكريا مدققًا بتقادمِ عمليات الجمع اللّغوي ،للاستعمال المتعدد

إرهاصا أوليا لميلاد معجم لغوي في اختصاص المعاني  وعدت ،ر والإنسان والحيوان وغيرهمجتناولت المطر والش

التأليف في ذلك الفن وشملت مواضعا متقدمةً من جملة المواضيع التي تناولها علماء  واتسعت دائرة ،قبل أوانه

اللغة في تلك المرحلة حتى انتهت الأمور إلى ظهور المعجم المتناول للألفاظ كأول معجم لغوي قائم على معايير 

في حقل المُعجم ،علمية ال لاجتهادات واسعةت بتلك الرسائل ا ،فتح از  لمعجمية السابقة إلى الدخول فيأدحي

وإحاطته  الذي تمكّن بقوة فكره ،الركون من دون تشغيل أو اهتمام يذْكر حتى جاء عصر ابن سيده الأندلسي

التي تقدمت فكرتها كصورة  ،باللغة أن يدرك القيمة الحقيقية لتلك الرسائل المعجمية ومصنفات معاجم المعاني

ما أثر : وهو الإشكال الذي نقف عليه ومفاده الدلالية،والتي تناولت الكلام عن الحقول جامعة لتلك الرسائل، 

ونقصد من ذلك استخدام الرسائل المعجمية في بناء الرسائل المعجمية في بناء معجم المخصص لابن سيده؟ 
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تراث المعجمي  معجم المخصص بناءاً تكون صورته كاملةً في الأبواب الحاوية للمواضيع من منطلق استثمار

  .الذي صنعه الأوائل

  :المنهج المتبع

الوصفي الذي المعاجم فإننا اخترنا المنهج نظراً لحساسية هذا الموضوع وأهميته العلمية في حقل اللغة، وصناعة 
يتطابق والدراسة التي يقتضيها هذا الموضوع المتعلق بدراسة البنية التركيبية لمعجم المخصص وتبيين كيفية 

  .بعملية جمع وتقييد المعاني وتنظيمها وإخراجه في صورة ائية تختزل كل الجهود السابقة المتعلقة صناعته

  : الخطة

  :ولمعالجة الإشكالية اتبعنا الخطة الآتية والمتمثلة في

، والأهمية، أولا المدخل والذي يتناول الحديث عن الرسائل المعجمية نشأةً وتطوراً ويدرسها من ناحية المنهج
  .دورها في صناعة المعاجم وبالأخص معاجم المعانيو

الإجابة عن الإشكالية المطروحة، فالفصل الأول متبوعاً بالفصول التي تتناول جملة من المباحث المعالجة لمراحل 
  :ومنها تعريف معجم المخصص تعريفاً شاملاً دقيقاً في بطون المباحث التي تناولهايتناول 

تطور هذه المعاجم والمبحث الثالث يتناول تعريف م المعاني والمبحث الثاني المبحث الأول تعريف معاج
أما . المخصص وباقي المباحث تتعرض لذكر منهج المخصص وروافده اللغوية ومنها الرسائل المعجمية الأولى

في المبحث تحت مباحث، تناولنا الفصل الثاني فقد تناولنا فيه الرسائل المعجمية داخل المخصص وتمت معالجتها 
الرسائل المعجمية المنفردة، وفي المبحث الثاني الرسائل المعجمية المتعددة المواضيع وفي المبحث : الأول منها

  .المخصصتطرقنا إلى ذكر هذه الرسائل داخل : الثالث

ائل فهو فصل تطبيقي وقد تناولنا فيه التعريف المعجمي والتركيب المقصود منه نوع الرس: أما الفصل الثالث
المعجمية التي تؤلف باب الحيوان المأخوذ أنموذجا للدراسة والتحليل وإظهار طرق التعريف المعجمي التي 

  .اعتمدها ابن سيدة في المخصص
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اتمة التي تحوي خلاصة أهم ما تمت دراسته والتوصل إليه من خلال هذا البحث وفي النهاية نقف على الخ
  .المتواضع

  

  :الدراسات السابقة

ناك دراسات سابقة لمعجم المخصص تناولت جانباً من جوانبه منها دراسة البحور الدلالية على سبيل وردت ه
دراسة الحقول الدلالية، معجم ابن سيدة أنموذجاً لفاتن عبد الحميد كلنتن وهي رسالة مقدمة لنيل : المثال

م وبعض الدراسات الأخرى 2011لسنة  شهادة الدكتوراه بكلية الأدب العربي بالمملكة العربية السعودية
  .لكنها قليلة جداً مقارنةً بأهمية وثقل هذا المعجم

  :أسباب اختيار الموضوع

  :تعود أسباب اختيار الموضوع إلى ما يلي

  .ا والانتفاعإلى عالم المعجم ومعرفة خباياه العلمية، محاولة الدخول : الأسباب الذاتية- 1

 السابقين المعجميةوالرغبة في الإطلاع وتلمس آثار م المعجمية، تعلق الأمر بعل: الأسباب الموضوعية- 2
  .ومحاولة معرفة كيفيات معالجتهم لهذا العلم

  .قسم المعاني والبحور الدلالية تعلق البحث بدراسة جانب من جوانب المعجم العربي وهو- 

  :صعوبات الدراسة

راسةً داخلية تتمثل في تشريحِ وتحليل البنية الباحثين المتعرضين لدراسة هذا المعجم دتمثلت أساسا في قلة 
  .، فلا نكاد نلمس عملاً تاماً يتناول الإحاطة الجوهرية ذا المعجمالتركيبية لهذا المعجم

يد الباحث إلا على الترر القليل المحقق كما أن مسألة الرسائل المعجمية مسألة تكاد تكون غامضة، فلا تقع 
أا قد ضاعت بسبب الأحداث أو  بلا تحقيق، الأثريةفي رفوف الخزائن  و موجودمنها، أما الكم الهائل فإما ه

   .الزمنية المتعاقبة
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08/01/2014الجزائر في                                                                              
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في تأليف المعاجم وتصنيف مفردات اللّغة تدعوه إلى ذلك الحاجة  ،لقد تفنن الإنسان على مر العصور

 ،أو دينية  ،أو تحفِّزه دوافع قومية ،نافس في خدمة المعرفةويدفعه حبه للابتكار أم رغبته في الت ،وتطورات الحياة

 ،أو إنسانية أخرى فظهرت في كل لغة حية معاجم لغوية أخرى مختلفة الأشكال والأحجام والمناهج والوظائف

وبذلك أصبحنا نرى  ،وأغراضه ومقتضيات الحضارة التي يعيشها ،تتبعاً لاختلاف حاجات الإنسان وأهدافه

، التي سادت تعنى بجمع وتفسير المفردات أو الصيغ اللفظية النادرة ،في كل لغة من لغات الإنسان الحية معاجمنا

 ،ومعاجم واسعة تحيط بمفردات اللغة كلها ،، واختفت من ذاكرة جيل آخر لاحق من أبناء اللغةبين أبناء الجيل

ومعاجم  ،ومعاجم أخرى تميز الأصيل من الدخيل ،نفسرها وتبين استعمالها ،ديثالسائد والنادر القديم والح

 ، وترتبها بحسبأو معنوية ترتب ألفاظ اللغة الواحدة على حساب الأفكار والموضوعات  موضوعية 

والذي يتضمن الحديث عن كيفية ظهور هذا النوع  ،وهنا بيت القصيد في كلامنا ،موضوعاا العامة والخاصة

أصول الكلام في الموضوع تعود إلى  هي روافده الغوية التي يبني عليها جوهره؟وما  ،من المعاجم في حقل اللغة

والذي يحدد الجذور التاريخية لميلاد هذا الصنف من المعاجم؛ والذي يرجعه أهل التأريخ  ،أيام الجمع اللغوي

عبر عن جانب من التي ت ،أو ما نسميها بالمعجمية ،اللغوي إلى تلك الفترة التي ظهرت فيها الرسائل اللغوية

ما  وهو ،جوانب الجمع اللغوي المبين لوجود نضج تفكيري عميق في كيفية إحصاء معاني اللغة، وتصنيفها

التي أُوجدت واعتمدت كبذور أولى لصناعة المعجم  ديث عن سر هذه الرسائل المعجمية،يدعونا إلى الح

سنين طويلة في وعاء واحد   التي تجمعت بعد غويةلالموضوعاتي أو المعجم المخصص فما هي هذه الرسائل ال

 .تعريفا وتقديراوبينها لغة واستخداما  وا،، فصلّها وبجمعها
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  :تعريف الرسائل المعجمية -1

ما يقرره  ول حسبوإن كان هذا التنا ،لقد عرفت هذه الرسائل المعجمية تناولا كثيراً من قبل علماء اللغة

وبداية  الجواهر التي تحملها منف ا شيكفلم تعهد تلك الرسائل الكثيرة ما  .للغايةا سطحيالباحثون تناولاً 

  .وشرح ماهيتها ،الحديث عن هذه الرسائل ذكر مجموعة من المفاهيم التي تعرفها

هذه الرسائل هي شكل من أشكال الجمع اللغوي، " قال بأنّمن من الذين تناولوا هذا التراث بالتعريف و

وبعضها ألفاظ  ،تناول بعضها أعضاء الإنسان ،فيها المعاني تصنيفا موضعيا على معنى واحد من المعانيصنفت 

خلق : "كتاب: والأرجل والسلاح وغيرها؛ مثل والأثواب ،والدارات ،تتعلق بحياته الاجتماعية كالأخبية

 ، بينما"هـ234ت" ةارات المنسوب لابن قتيبل والدحوكتاب الر" هـ216ت"الإنسان لصاحبه الأصمعي 

 ،إذ وضعت فيها رسائل صغيرة مختصرة مثل كتاب الإبل ،والنباتات الطبيعة والحيوانات :تناول الآخر منها

ومثل كتاب المطر وكتاب اللبأ واللين لأبي زيد . وكلها للأصمعي ،والشجر وكتاب النبات ،لوكتاب الخي

اب مصدر بمقدمة طويلة عن محبة العرب وكتاب الخيل لأبي عبيدة وهو كت" هـ212ت" الأنصاري

  . وغيرهم 1"واهتمامهم بالخيل

جمعت فيه من واقع  ،معانيللبين أن هذه الرسائل المعجمية هي عبارة عن وعاء تمن خلال هذا التعريف يو

 موسةيات الأشياء المحسوسة، والملالحياة التي كان يعيشها العربي في بيئته فاهتمت بصفة مدققة على معاني مسم

  .والصفات ، ولطالما ابتعدت عن المعاني اللغوية اردة التي حوا معاجم الألفاظ الأخرى

الإرهاصات الأولى لمعاجم المعاني، فقد بدأ اللغويين العرب بوضع رسائل تعريف آخر يعدها من قبيل في و

رسالة حملت  ، فيوع معينوحرصوا على حشد جميع الألفاظ المتعلقة بموض ،صغيرة تتناول موضوعات محددة

وفي المرحلة  ،والإبل وخلق الإنسان وخلق الفرس وغيرها والشجر، والخيل،كالمطر،  عنوان ذلك الموضوع

                                                           

 .236، 234: ص1986، 1اللغة ومعاجمها في المكتبة العربية، عبد االله الصوفي، دار طلاس للنشر، دمشق، سوريا، ط 1
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مجموعة من وهي عاجم المعاني، بمفظهرت المدونات الشاملة التي تسمى  ،الثانية لوضع الرسائل المتخصصة

على  الأندلسيونة وفق الموضوعات التي تناولتها، وقد أقبل الرسائل الصغيرة، التي تضمنت ذخيرة لغوية متنوع

  .معاجم المعاني صورةفي  هذا النوع من التصنيف ووضعوا رسائلاً

أو . والجدير بالذكر أنّ تصنيف الرسائل حسب الموضوعات لم يتوقف بعد ظهور المدونات الكبرى الشاملة

  :رسائل التي اشتهرت في الأندلسبل ظل موجودا إلى جانبها ومن هذه ال المعاني،معاجم 

الودغيري وأشار إلى أا رسالة ـ ذكرها من  المحدثين "ه478المتوفى سنة "رسالة في النبات لأبي عبيد البكري 

  .مشهورة لكنها مفتوحة وغيرها من الرسائل كثير

  :موضوعات بحتة منهاوثمة رسائل لغوية سلك فيها أصحاا سبيلاً بعيدا عن اتجاه المعاني، وتناولوا فيها 

  ".هـ521ت "رسالة في الاسم والمسمى لابن السيد البطليوسي

وهي رسالة صغيرة طريفة الموضوع حققها أحمد فاروق، ونشرها في مجلة امع اللغوي بدمشق، تناول فيها 

اججة وضرب لمنطقي في المحالسيد موضوعا لغويا دقيقا وهو الفرق بين الاسم والمسمى، معتمدا على أسلوبه ا

، وقد ذاع صيت هذه الرسالة فأقبل جمهور 1واستخدام العبارات المنطقية الفلسفية  في توضيح الفكرة الأمثلة

   .العلماء عليها وتمت دراستها وإثبات الآراء عليها

وذكرها من القدماء السيوطي وعمر فروخ " هـ528ت"ورسالة أخرى  في الاسم والمسمى لابن الطراوة 

الدراسات  ةعي، وما يلاحظ هنا تحديدا أنّ قضية التأليف في هذا النوع من المواضيع كان في طل2ثينمن المحد

زمني لس، مع فارق بل هاجرت الفكرة إلى الأند ، يتوقف عند حدود تلك الفترةولكنه لمغوية الميدانية، لّال

لظهورها والثانية التأليف للحصر  في الدوافع، فالأولى علّتها الجمع الذي أدى فارقةموجه و شاسع بينهما 

، وهناك العديد من الرسائل في الأندلس قد بلغت شأواً متقدماً ما نرى خاصة وأنّ الدراسات اللغوية حسب
                                                           

 .236، 234:اللغة ومعاجمها في المكتبة العربية، عبد االله الصوفي ، ص: ينظر 1
 .210:المرجع نفسه، ص  2
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، وقد ذكرها " هـ521ت"كرسالة معاني الفضة لأمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت الداني التي توالى تأليفها 

، وهناك تعريفا آخر يبين ماهيتها، بصورة متقدمة في الشكل مجموعة مصنفاتهضمن الأستاذ عبد السلام هارون 

يطلق عليها أيضا اسم معاجم المعاني، وهي التي تتخذ الدلالة أساسا في الترتيب ، وهذا النوع "والمضمون، فهو 

د ككتاب من المعاجم يرتب الكلمات حسب الموضوعات أو المعاني فيجمع شتى الموضوعات في كتاب واح

 الصفات لأبي الحسن النضر 

  .1"هـ203ت"بن شميل ا

وما يلاحظ في هذا التعريف أنّ علماء الدراسات اللّغوية المحدثين قد تعرضوا لتلك الرسائل المعجمية بتعاريف 

 ية من مراحل الرسائل المعجم، فالتعريف الوارد قد تعرض لمرحلة متقدمة فة البعد الزمني، الذي أوجدت فيهمختل

فالحدث التاريخي لصناعة هذه الرسائل قد ميز ظهورها ونموها بمراحل حتى اكتملت صورة بنائها بتقدم النظرة 

  .التأليفية منهجا وصورة

قد اضطلع ذا النوع من التأليف جماعة من " معاجم الموضوع الواحد"وهو ما كانت تسمى به أيضا باسم 

للهجرة، أي أنهم عاصروا الخليل الفراهيدي صاحب العين، وتوفي هؤلاء قبل اللغويين عاشوا في  القرن الثاني 

صاحب ما تلحن " هـ209ت"أبو عبيد مسلم بن المثنى : اية الربع الأول من القرن الثالث للهجرة ، ومنهم

بو سعيد ، غريب الحديث والأصمعي عبد الملك بن قريب أن، الزرع، الشوارد، معاني القرآنفيه العامة، الإنسا

 خل والإنسان والمترادفات، النباتغريب الحديث، الإبل، الأضداد والن"صاحب كتب  "هـ216ت"

  .2"والخيل

 ات أو بئر أو مطر أو سلاح أو درعوقد جمع هؤلاء الأسماء أو صفات كل إنسان أو حيوان أو حشرة أو نب

بدقة أكثر أنهم اقتصروا فقط على  محاولين توضيح معاني المفردات  الخاصة بكل مجال على حدة، أو نقول
                                                           

 .209اللغة ومعاجمها في المكتبة العربية، عبد االله الصوفي ، ص: ينظر 1
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 2
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، ويقال أن أول من ألف في كتب الحيوان هو أبو خيرة و الغريب، وذلك بالشرح والتفسيرالمفردات الصعبة، أ

أيضا هذا الرجل أخذ عنه أبو عمرو بن العلاء " الحشرات"الأعرابي الغدو وهو أول من كتب كتاب 

كما كتب أبو عبيد وقد كتب عن النحل والعسل،" هـ 206 ت" ، ثم أبو عمرو الشيباني"هـ154:ت"

  .1"عن الحيات والعقارب

فالتعريف يصور هذه الرسائل المعجمية على أنها وعاء معاني مقتطفة من البيئة الحسية للفرد العربي وما تأثر به 

ا أو جانبا شخصيا، فيها، فكل المواضيع التي جمعت تكاد تكون جزءا من حياة البادية، أو مظهرا من مظاهره

  .بحد ذاته كالإنسان، وعموما هي وجهة تفكير تلك الطوائف من العلماء الذين عملوا على إنشائها

الجمع "وقد اختلفت أشكال هذه الرسائل من مرحلة لأخرى، حسب تقدم الزمن وتقديم منهج التأليف

بساطة والتفرد في تناول موضوع معين والظروف الدافعة ، وهو ما يفسر تحول صورها من حالة ال"والتدوين

  .من المواضع إلى حالة التضخم واحتواء مجموعة من المواضع تحت كتاب واحد

الغريب المصنف للقاسم "فتحولت بذلك الرسائل المعجمية من كتاب الإبل، والنخل والخيل للأصمعي مثلا إلى 

والغريب المصنف لأبي عمرو الشيباني  "هـ203ت"والصفات للنشر بن شميل"هـ224:ت"بن معن الكوفي ا

  .2"..."هـ216ت"والصفات للأصمعي " هـ206ت"والصفات لقطرب " هـ206ت"

  .مية لم تنته بعد إلى مصاف معاجمومنهم من أرسى لها اسم المعاجم المبوبة، وهي مجموعة رسائل معج

  :التفكير المعجمي عند العرب وإرهاصات المعجم-2

العربي مراحل متعددة، مست الصورة التي عهدها المعجم أيام صاحب فكرة لقد شهدت صناعة المعجم 

، هذا العالم الذي أرسى "هـ175ت" ، وهو الخليل بن أحمد الفراهيديخراجه إلى العلن، كاملا لأول مرةإ

                                                           

 .49،50:، ص1991، 1الجيل، بيروت، لبنان، طمعجم المعاجم العربية، يسري عبد الغني عبد االله، دار : ينظر 1
 1الدراسات اللغوية عند العرب إلى اية القرن الثالث هجري، محمد آل ياسين، منشورات دار مكية الحياة، بيروت، لبنان ط 2

 .225:، ص1980
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. عانيمنها معاجم الم ة العربية، والتي عرفت أنواعاجم العربي لأول مرة في تاريخ الدراسات اللغويعقاعدة للم

نطلاق الابتدائي في تفسير غريب الدلالة القرآنية، الذي كان في عهد الاوتعود نواة تشكيلهم الأولى إلى أيام 

  .الصحابة الكرام رضوان االله عليهم، وكانت نتيجة ذلك ما يسمى بكتب الغريب، وأولها غريب القرآن

 :مرحلة غريب القرآن -

فهو أشهر من " رضي اله عنهما" هـ68ت"عبد االله بن عباس وقد تبلورت أحداثها أيام الصحابي الجليل

تصدى للتفسيرات اللغوية في النص القرآني بعد الرسول صلّى االله عليه وسلّم  ويوري أصحاب السير والتراجم 

 عدمن أنه ييوما آخر للشعر، ، ولة، فيوما للفقه ويوما للتفسيرالس العلمية، يأتيه الناس للمساءأصحاب ا

فكان يؤدي ما تؤديه المعاجم لطالبي الكشف والبحث عن الغامض، والمبهم من المفردات،  ائع العربووق

  .العرب خباروالمعني لما له من إحاطة شاملة بالشعر وأ

وحدها كالملة لنشوء ما يسمى بالدلالات المعجمية،  -رضي االله عنه-ولم تكن تلك الأسئلة التي كان يتلقاها

سائل نافع بن الأزرق الخارجي، ونجدة بن عامر، والتي بلغت مائتين وخمسين سؤالا ، بل عرف ما يسمى بم

  . 1شاهدا على الرغبة في تفسير القرآن، وما غمض منه ، بشواهد من الشعر العربي

في بادئ الأمر بالقرآن الكريم  ائل المعجمية والتي ارتبطت أساساالخوض في أولى مس فهذه العملية هي باب

ة لتبدأ بعدها حركة الانتشار والبحث في هذا الطريق، ولتعزيز معنى هذه الصور الحقيقية التي عرفتها متواضع

  .*تلك المرحلة، نتصفح جانبا من أسئلة نافع بن الأزرق الخارجي من كتابه اموع

  ".هـ65ت: "نماذج من مسائل نافع بن الأزرق •

                                                           

 .15،16:ط، ص.ئر، دالألمعية في الدراسات المعجمية ، العمري رابح بلاعدة القلعي، دار الوعي للنشر، الجزا: ينظر 1
 .تلك الرسائل اموعة: يقصد به هنا  *
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سورة  1﴾ والْأَرض وضعها للْأَنامِ﴿جلّ  أخبرني عن قول االله عز ويا بن عباس : قال نافع  - 1

  .10/الرحمن

  .ستمائة في البر وأربعمائة في البر: الخلق وهم ألف أمة: الأنام: قال

  :أما سمعت لبيد بن ربيعة وهو يقول: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم: قال

  المُسخرفإن تسألينا فيم نحن فإننا                 عصافير من هذا الأنام 

للْفُقَراءِ الَّذين أُحصروا في سبِيلِ اللَّه لَا يستطيعونَ  ﴿:االله تعالى لأخبرني عن قو: قال يا بن عباس 

اسأَلُونَ النسلَا ي ماهبِسِيم مرِفُهعت فُّفعالت ناءَ ملُ أَغْنِياهالْج مهبسحضِ يي الْأَرا فبرض 

 .273/البقرة 2﴾ لْحافًا وما تنفقُوا من خيرٍ فَإِنَّ اللَّه بِه عليمإِ

  .كانت في ملكي وحبسها عن الزواج: فيقول الباقي،أو يعطيها النصف : إلاّ أن تدع المرأة نصف المهر: قال

  :نعم أما سمعت زهير بن أبي سلمى وهو يقول: وهل تعلم العرب ذلك؟ قال: قال

ا للإله وشيمةً     حزا وبرلُقِ المُسيء المُفْسِد                     متعفُو عن خ  

  :أخبرني عن الزوج البهيج من قوله تعالى: قال يا بن عباس

  .05/الحج 3﴾وأَنبتت من كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ ﴿

  وهل تعرف العرب ذلك؟: قال .الحَسن: الواحد، والبهيج: الزوج: قال

  :أما سمعت الأعشى وهو يقول. نعم :قال

كُولُّ زجٍو من جِ يباَالديلْبه               أبداَو قُسةَم صحذَوا بِباك ام1ع.  

                                                           

  حفص عن عاصم/10سورة الرحمن، الآية  1
  .273سورة البقرة، الآية  2
  .05سورة الحج، الآية  3
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" غريب القرآن"فالبداية التاريخية لنواة المعجم والتفكير المعجمي عند العرب، كانت مع هذا الميلاد الذي حمله

من الإنكارات التي قيلت في أحقية نسبة الكتاب لابن عباس ، ثم تتالت تصنيفات وما جاء فيه مع وجود جملة 

كثيرة لغريب القرآن  حملت الاسم ذاته وما حواه الغريب الأول حتى سميت الفترة برمتها بمرحلة كتب 

وتفسير غريب القرآن " هـ141ت"الغريب، فكان غريب القرآن لأبي سعيد بن تغلب بن رباح الحريري 

وقد بلغت عددا  كبيرا قبل فترة ظهور معجم العين للخليل  .2"هـ179"مام مالك بن أنس رضي االله عنهللإ

  ".هـ175ت"بن أحمد الفراهيدي

 :ظروف نشأا-3

كانت متعلقة  المعجمية،على أنّ ظروف نشأة هذه الرسائل  البحث من علماء اللغة العربية لقد أجمع أهل

  ".علم النحو"بداية انطلاق الدراسات اللغوية اللغوي، الذي تقرر في بالجمع 

 لخطر اللحن ىتصديالدافع الرئيسي الذي حتم على علماء اللغة في تلك الفترة ضرورة اختيار حل عاجل وهو 

لطهم العجمة، أو ألسنة ا، فكان الاحتكام إلى أهل البوادي العميقة الذين لم تخالداهم الذي بدأ بتلون الألسنة

  :بـ ، وهي ما سميت به في عرف الدراسات العربية التاريخيةلتدارك الخطر ت المرحلة الحاسمة الحواضر وكان

 :مرحلة الجمع والرواية والتدوين -

" بالرحلة إلى البادية"وتمثلت هذه المرحلة في خروج الغويين في فترة متقدمة من القرن الثاني للهجرة إلى البادية 

قد كانوا يصدرون عن تصور خاص للعربية للفصحى إذ هي وقبائل العربية، لجمع هذه اللغة من أفواه أبناء ال

  .ة من الشوائب، التي لم تخالطها لغة أخرىيالعربية النق

 ونقائها هو قياسها على لغات البدو اللغة وفصاحتهارأى علماء اللغة أنّ الطريق إلى الحكم على سلامة و

فإذا ما أريد التعرف على  .اللغويةتمثل معيار الصحة أو السلامة نّ لغتهم لا البعيدين عن مواضع الاختلاط، لأ
                                                                                                                                                                                     

 .173-172:، ص1993، 1مسائل نافع بن الأزرق عن ابن عباس، محمد أحمد العالي، الجفان والجابي للنشر، ط: ينظر 1
 .143:ص 1993 2:المعاجم العربية،أحمد الشرقاوي إقبال دار الغرب الإسلامي، بيروت،لبنان، ط ممعج: ينظر  2
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، أو إلى البوادي التي تعيش فيها القبائل للغة في أنقى صورها وجب الارتحال إلى هؤلاء الأعراب في مواطنهما

لفاظ العربية الفصيحة، ومعاشرم وسؤالهم، والأخذ عنهم وتدوين ما سمعوا، ولم يكن هدفهم إلاّ تسجيل الأ

عن تلك القبائل التي تحددها المصادر بقيس وتميم وأسد وهذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين، وتجنبوا الفصيحة 

وكانت مقصدية  .1الأخذ من أهل الحضر أو القبائل التي سكنت التخوم، اورم جماعات لغوية ليست عربية

  . تبق حكرا على هذا الهدف، بل شملت أهدافا أخرى، لكن هذه المقصدية لمةالسليم اللغةجمع هذه الرحلة هي 

قد مرت بثلاثة مراحل، حسب تفسير أهل الدراسات  المعجمية،ومجمل القول فإنّ عملية ظهور هذه الرسائل 

  :اللغوية لها، واتسمت كل مرحلة بصورة مخالفة للأخرى، وكان تسلسلها كالآتي

 :المرحلة الأولى  - أ

معها من أفواهها الصحيحة السليمة قبل أن يدركها اللحن، واختيرت ع اللغة لجفترة خروج نفر من جما وهي

بالمكان والزمان، فسارت هذه العملية التي حملت بوادر الميلاد الأولى للرسائل المعجمية من البوادي، فالعالم 

القصد من تفسيرها اللغوي يرحل إلى البادية لجمع وتوثيق المادة اللغوية، والقيام بتفسيرها دون ترتيب ، و

توضيح وتعريف دلالتها ومضارب استعمالها، والتي قامت عن طريق السماع المباشر، فكان العالم يدون كلمة 

في المطر، وكلمة في السيف، وأخرى في الزرع والنبات، وفي وصف الفتى والشيخ، فيبدون ذلك كله، حسبما 

اسم الراوي مثلا، فالمحدث يسمع حديثا في الوضوء، سمع من غير ترتيب إلا ترتيب السماع، كأن يرتب 

بكتابتها وتدوينها دون النظر إلى  ، فيقوم2فيجمع ذلك كله دون تصنيف وحديثا في الميراث ثا في البيعوحدي

في صورة موضحة لديه بل  لم يكن الأمرفي الإطار الذي يستوجب وضعها فيه، لأن  كيفية تصنيفها ووضعها

  .ي الحصول عل المعنى واللفظ ووعيه، وتدوينهه كانت الغاية

                                                           

 .11-10:، ص2001، 1المدخل إلى مصادر اللغة العربية ، سعيد حسن بحيري، مؤسسة المختار للنشر ، القاهرة، ط 1
 .245:، ص1973ضحى الإسلام، أحميد أمين، منشورات دار غريب، القاهرة، ط 2
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ر الذي إذا فغرض الجمع كان للجمع ذاته، ولا مفهوم لترتيب دلالات تلك الألفاظ أو تمييعها من غيرها، الأم

المعانيّ المختلفة لمسميات الأشياء دون معرفة بالتصنيف لينتقل الجمع إلى المرحلة الموالية  تلكأدى إلى تكديس 

  .دد فيها مفاهيم أخرى ضمن سياق عملية الجمعوالتي تتح

 :المرحلة الثانية  - ب

رت الرسائل المعجمية بشكل وما يميز هذه المرحلة أنها تمظهرت بالاختلاف من نظيرا الأولى ففيها ظه

فدونت الألفاظ في شكل رسائل صغيرة متفرقة، غير متحدة المواضيع بل شملت كل رسالة موضوعا  معروف 

انتشارا واسعا في العدد والمواضيع، مما أدى ا  ، وقد عرفتالألفاظ والمعاني التي تختص به تناول مجموعةمنفردا 

ن المعاني ذات الاشتراك ، فالفكرة التي ميزت جماع اللغة، هي تفطنها لهذا النوع مالكمال إلى التمايز لتصل إلى

 ج ا الأمر لتصير في صورة كتبدرا، ثم توكتاب واحد، خاص  وتثبيتها في موضوع واحد الموضوعي

أو جامعة سميت بمعاجم المعاني عملت على جمع ولم شتات عدة رسائل معجمية تشرك طبيعتها في موضوع 

  تعالج موضوعا واحدا خاصاً

  .أو عدة مواضيع

  :المرحلة الثالثة  - ج

رأى أصحاب اللغة  ة للمواضيع المختلفةبعد ظهور تلك الصورة التنظيمية الواسعة للرسائل المعجمية المُتناول

وفقهائها أن يجمعوا تلك الرسائل، فظهرت كتب جامعة لها سميت بمعاجم المعاني، وهي في الأصل تجميع لكثير 

، وقد ظهرت معاجم كثيرة طبقت تناولها لُسهيومن الرسائل المعجمية المؤلفة سابقا في كتاب معجم، يحويها 

واستمر الحال زمنا في هذا ، سائل المعجمية، أو معاجم المعانيعتبر خطوة متقدمة في ميدان الرت التيهذه الفكرة، 

، وجواهر "هـ224ت" غريب القرآن وغريب الحديث للقاسم بن سلام الهروي: حتى كان منهاالعمل 

لام ثعلب ، وغرائب الحديث واليواقيت في غريب القرآن والمداخل لغ"هـ337ت"لقدامة بن جعفر  الألفاظ 
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وغيرها من معاجم المعاني التي رسمت حقيقة تطور مسار الرسائل المعجمية لكن مع كل هذا " هـ346ت"

يرسم ذروة التقدم : التقدم، ظهرت هناك نقائص أدت بوجوب وضرورة التفكير في إيجاد معجم معاني شامل

، والذي يعد " هـ459ت" "ده المرسيلابن سي" المخصص"والاكتمال في نمو وتطور معاجم المعاني ، فكان

ذروة الاكتمال في تطور معاجم المعاني وذروة الاكتمال في نمو وتطور الرسائل المعجمية  من ناحية إخضاعها 

  .1مها على مبدأ التجميع والتصنيف والتبويب خدمة لغرض لغوي متقدمدلمنهج يق

 :الأهمية العلمية للرسائل المعجمية-4

ز المكانة اللغوية للسان العربي وذلك بتوضيح السليم يئل المعجمية إلى غايات متعددة، منها تعزلقد هدفت الرسا

ما ثبت بالاستدلال من الشعر والنثر والأمثال وتوسيع دائرة المعرفة الدلالية للغة،  قيم، وإبراز صحةمن الس

اصل وتكوين ذخيرة اللغة اللغوي الح معا، وتجنب مواطن العسرلها قصد إدراك الفسحة المعنوية للغة واللفظية 

ها دائرة الرسائل المعجمية وأحلتها مكانا متميزا إلاّ أنّ تلكن مع كل هذه الأهداف والقيم التي وسع للأجيال

الجدلية الحتمية بين الإنسان واللغة استنهضت همم اللغويين العرب يقود التبصر في المنهجية البنائية للمعجم 

الرجعية اللغوية لكثير من  في ضوء الانفجار الدلالي في المقولات الحياتية المختلفة وغياب العربي تصورا وتمثلا

  .2....صور المعجمات اللغوية عن الوفاء الدلالي والمعبر عن الحراك الاجتماعيقالمنجزة حديثا و الدوال

صاحب الاحتياج  هنفسه لأن وإذا كان المعجم ذاكرة أمة وكان البحث في دواله ومدلولاته بحثا في الإنسان

الدائم الذي تمليه عليه حتمية الضرورة العلمية اللغوية ، ونظرا لما آلت إليه  الرسائل المعجمية في مرحلتها 

سميت أيضا بكتب الصفات، لأا تجمع ا في كتب ذات موضوعات متعددة، والثالثة، أين تبلورت طبيعته

المستخلص من نص فإن ، وصفة المطر وغيرها في كتاب واحد، الإبل صفة الخيل، وصفة: رقة مثلالصفات المتف

                                                           

 .49:ط، ص.المعجم العربي بين الماضي والحاضر ، عدنان الخطيب، دار العلم للملايين ، بيروت، د  1
، 8منهجية بناء المعجم العربي بين التصور والتمثل، سهى فتحي نعجة، الة الأردنية في اللغة العربية وآداا، الد : ينظر 2

 .م2011تموز  3العدد 
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أنّ كل الأعمال السابقة التي كانت مؤسسة في تلك الرسائل المعجمية المتفرقة ، قد جمع شتاا تحت  والقول ه

أهمية  البناء العلمي، لما لها منكتاب واحد وهو ما يعطي الصفة التناولية السهلة لهذه الرسائل ويجعلها محور 

علمية فائقة، وقد تمثل ذلك جليا في حجم الإمدادات والروافد التي مدت بينها وبين التآليف لعلمية التي اتخذت 

  منها مرجعا دلاليا، فلا يمكن 

  

زم السيد محمد الاستغناء  عنها بحال لأنها تعتبر المرجع الأساسي لكثير من أعمال البحاثة والمؤلفين وذا يج

كل في ميدانه، لنسبة للكاتب والمترجم والعالم ية باوبالتالي فهذه المعجمات بالغة الأهم:"ميدي بقولهجاسم الح

فهي تقدم ألفاظا للمعاني، وبالتالي فهي تساعد الكاتب والمترجم في الحصول على المفردات التي يحتاجها في 

لفاظا تقابلها، وهذه المعجمات تقدم له عمله  إذ يحدث أن يقع المترجم على معاني لا يعرف لها مفردات أو أ

للكاتب  جملة من المفردات ضمن المعنى وتدريجاته وتفصيلاته ليختار ما يناسبه منها، وكذلك الأمر بالنسبة

  .1"والشاعر

ان متعددة الوظائف متعدد وتعليقا على قول القائل حول أهمية هذه الرسائل المعجمية فإننا نجدها خزان مع

، ولا نرى بأنّ عمل هذه المعاجم ظرفي، أو غة المستهلكة والمتنقلة باستمرار، بل هي اللدد الأزمنةالطلب ومتع

هناك استعمال بغض النظر عن الحركة العلمية التي تدفع صاحبها إلى ف فكّرمؤقت فلطالما أنّ هناك إنسان ي

  .البحث عن المعنى فيها، أو المصطلح الخاص لتغطيتها

، عربية فيما تقدمه من معارف لغويةمن أهميتها أيضا في المساهمة بوضع معجم تاريخي للغة الوتك" ويقول مبينا

ل ما وضعت ووما تحيط به من مفردات  في هذا الميدان أو ذاك، تتيح لنا فرصة التعرف على أصول المفردات وأ

                                                           

محمد جاسم الحميدي، منشورات وزارة الثقافة، دمشق سوريا : لعبد االله بن مسلم بن قتيبة، تحقيقالجراثيم المنسوب : ينظر1
 .مقدمة المحقق  22، ص1، ج1997:ط



 :مدخل 

20 

 

د ، ومن الحقيقة إلى ااز، وهذا كما تسمح لنا بالتعرف على دورة اللغة في انتقالها من المحسوس إلى ار له

  .1"يساعدنا على تلمس أصول المفردات اللغوية وتطور دلالتها

     النقل للمعاني من نبعها الأول فالرسائل المعجمية هي البحث في أصل المصطلحات اللغوية للمعاني، إذا هي

ة للذهاب إلى صناعة المعجم التاريخي، وهذا أو من البحث في جذورها التكوينية الأولى وهو أكبر الأمور المسهل

  .ما يؤدي إلى اختزال وادخار كثير من الجُهد الذي يتطلبه إنشاء معجمي تاريخي يتولّى الألفاظ

أو وعاءًا للمعاني  توصفها بالتدرج في  ح  اللغة العربية، ما دامت حاملةفالرسائل اللغوية المعجمية هي رو

لى مواضيع محددة، بل أنها ألفت بشكل كبير وهو ما يعني شساعة الامتلاك الموضوع الواحد، ولم تقف ع

  .المعنوي الذي تحويه فهي المادة الخام للغة

  :منهجها -5

كان في فترة الجمع اللغوي  بمراحل متميزة ، فالميلاد الأول الذي شهدته"اللغوية "لقد مرت الرسائل المعجمية 

كت انطلاق درس اللغوي والتي وسمت فيه بصورة من العشوائية التي طغت على التي حر" المرحلة الأولى" الأول

    :غاية جمع الفصيح وهو ما يعطينا تصوراً شاملاً متعدد الأوجه لمنهج هذه الرسائل المعجمية

تتحدد على فكرة الجمع لا أكثر، ولم  ت منصبةًكان الغاية الأولى لمنهج البنائي في بادئ الأمر لأنلم يتحدد ا -أ

تتسِم بجمع المادة اللغوية وشرح مفرداا  رحلة الثانية فكانت صوراإلى الممعالم تلك الرسائل إلا بعد مرورها 

 .وتنظيمها دون وضوح في المنهج أو الطريقة، فمعالم الصورة  موسومة بالعشوائية 

حولها الألفاظ، فنظرا لكثرة التبويب وتصنيف هذه المادة حسب المعنى أو حسب الموضوعات التي تدور  -ب

هذه الرسائل ضرورة فصل تلك المعاني المختصة في صورة إفرادية،  أصحاب تحصيل المعاني وتداخلها، رأى

مستقلة بموضوع واحد، فكل موضوع تحشد فيه المعاني المختصة والمتصلة به ومن هنا بدأت تتأصل فكرة 

                                                           

 .32:، صالمصدر نفسه 1
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" الفرز"المؤلفات ببروز المواضيع التي  استطاعت أن تفرز معجم المعاني وظهرت حقيقة ذلك التأليف وبرزت 

" هـ216ت"وتصنف تلك المعاني بالترتيب ككتاب خلق الإنسان للإمام عبد الملك بن قريب الأصمعي 

والذي تناول فيه أحوال  الإنسان قبل ولادته ، يسردها مرحلة بمرحلة، ثم يصف جسم الإنسان جزءا جزءا ، 

كلها تدل على  ك المعاني جملة من الاستشهادات بالشعر والأمثال والأخبار والمحاوراتوقدم بين يدي تل

 .تخصيص المعنى ودلالاته، ومن هنا كانت فكرة حتمية الترتيب

وهو كتاب موسع تناول فيه بدقة كل " هـ250ت"وفي خلق الإنسان لمحمد ثابت بن أبي ثابت الكوفي  -ج

الفصحاء مع بعض  شعار والأرجاز، والأمثال وأقوال بيانه مستدلا بالأعضو من أعضاء الإنسان، وأفاض في

 .الآيات والأحاديث

رتب فيه أعضاء الإنسان  الذي وخلق الإنسان في كتاب أبي محمد الحسن بن أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي

عنى والاستدلال على ان الميويعنى بالضبط وب أو زائداً، ول الذي تعرف به سواء كان أصلياحسب حرفها الأ

  .1ذلك ببعض الآيات والأحاديث أو الأشعار ويتناول أحيانا بعض المسائل النحوية ويصرح باسم من نقل عنه

في هذه الأمثلة من نماذج الرسائل المعجمية يبين أنّ منهج العمل فيها بتناولها لموضوع الإنسان قد توحدت 

عاني مسميات الأجزاء المُركبة للجسم للاستشهاد ذكر الترتيب لمفي فكرا التأليفية وتمثلت أغلب صورها 

  .قصد تمكين وتوثيق الدلالات وتثبيتها بأقوال العرب من شعر ونثر وبالآيات والأحاديث

وما يمكن ذكره واستنتاجه هنا هو أنّ المواضيع  ،فالصورة الوصفية متحدة تسير بمنهج معلوم لتثبيت تلك المعاني

بالنسبة لباقي  مر مختلفسلكت نفس منهج التأليف، والأ ،في الاسم كموضوع خلق الإنسان مثلاالتي تشات 

في شكل  الوصف الذي يقتضيه الموضوع، فموضوع الحيوان  كامناًالخلاف  مع بقاء جوهرالمواضيع الأخرى، 

الذي سلكته الرسائل يختلف عن النبات في ذكر الأوصاف وهو بالنسبة للأزمنة مختلف وهكذا، فالمنهج العام 
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المعجمية في بنائها التأليفي منهج وصفي قائم على تسمية الأشياء الجزئية للموضوع، وترتيبها بالتدريج، مع 

كل موضوع، وذلك وطبيعة  حسب ميزة ويختلف المنهج نفسه من موضوعٍ لآخر دلة ، الاستشهاد بمختلف الأ

نقل اللغة التي أراد منها أن تكون ه في التدوين وكيفية ع أسلوبِمإلى لغة القبائل التي أخذ منها كل جامع،  راجع

، ومحاولة إخراج جواهرها باحث له إلمام بدراستها أوكل منتسبٍ للعربية أو وافد إليها،  تعريفية يستعين ا أداة

  .حتى تتبدى في صورة واضحة الأخذ والاستعمال والإدراك

 ظهرت منهم عناية فائقة لته الوطيدة بالعرب في البادية والحاضرة ، فقدكان للحيوان منافعه العديدة وص اولمّ

كان  ما، ومن تلك المؤلفات وغيرهاه اءمؤلفات تتناول أسماءه وأسنانه وأوصافه وطعامه وشرابه ودوبإفراده في 

  :شاملا للعديد من الحيوانات، ومنها ما كان خاصا ببعضها ومن أمثلتها

تناول فيه أسماء الإبل وأمراضها وألواا وأنواعها وسيرها " هـ216ت"صمعيكتاب الإبل للإمام الأ

  .وأصواا

دمة ذكر فها عناية العرب والذي صدره بمق" هـ216ت"وكتاب خلق الخيل لأبي عبيدة معمر بن المفتي

  .1الخيلقد بدأ بذكر سماء أجزائه ثم أسنانه، وما يخالف الذكر فيه الأنثى وما تعرف به جياد  بالخيل 

  :لثابت ابن أنا ثابت –حلق الإنسان –نماذج   -1

  :صفات العين باب  - أ

  .ما يستقبح من العين من الصفات بالنقل

إنه ليتخازر إلى الشيء : وفي العين الخزر وهو أن يكون الرجل كأنما ينظر في أحد عرضيه ، أي جانبيه ويقال

  :قال لقيط بن يعمر الإياديإذا نظر إليه بِمؤخرِ عينِه ولم ستقبله بنظره، و

                      خزر عيونهلَ نَّأَكَ مظَحهم  

                                                           

 .72:يبها، عبد االله الباتلي ، صالمعاجم اللغوية وطرق ترت  1
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                              رِحيق ارٍن ترمنه السنطَا قاع  

  .الشزر، يقال نظَر إليه شزرا ، إذا نظَر إليه عن يمينه أو عن شماله ظرومن الن

  :قال الأخطل

                      تناب حفَّارٍ إْ نلَصيإِفَ كينِن  

                     صبور رِلَعزظَرِ الشناءِ والنم1ى الس  

           :مستدلاً على ذلكوفي النظر البرهمةُ ، وهو فتح العين وإدمةُ النظر ، برهم، يبرهم برهمةً، قال العجاج 

  يمزجن بالناصع لونا مسهما                      

  ونظَر هونَ الهُوينا برهما                      

رنا يرنو رنوا ، وظلَّ فُلان رانيا إلى فلان وقد أرنانِي : وإذا أدام النظر في سكون الطرف فذلك الرنو ، يقال 

  :ي إلى أن أنظُر إليه دائما، قال العجاجحسن المنظرِ إرناءً، أي ألْجأنِ

  غرا كأرآمِ الصرِيمِ الغن          فَلَقَد أَرنى ولقد أَرنى       

  :يبرشم برشمةً، قال الراجز برشم،وهو حدة النظر، والبرشام مثْلُه، يقال  البرشمَةُ،ومن النظرِ 

  شم وضامرِوالقوم من مبر                  

  :ومن النظرِ التحميج  وهو شدة النظرِ مع فتح العين ، قال أبو العيال

  ت حتى قلبه يجِب    وحمج للجبان المو                

ومن النظر الشوس ، وهو أن ينظُر الرجلُ بإحدى عينيه ويميلُ وجهه في شق العينِ التي ينظر ا ، وقال ذو 

  الشوس: التحميج: وانيالأصبع العد

  1اسي شولَإِ ينجِمحم كــ                   ــــــيـبِي أَنِب تيأَر نْإِآَ    
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 :باب الجماعة من الخيل  - ب

  "الذود إلى الذود إبِلٌ"من ثلاث إلى عشرة، ومثلٌ من الأصلُ : الذود من الإبل: قال الأصمعي

  :ين الثنتين وبين التسع ومن الإناث دون الذكور كقول الراجزما ب: الذود: قال أبو عبيدة 

  انٌابنو  ةٌربكَ                     اثٌلَد ثَوذَ       

   2انْرعالب ورِكُذُ نم                  ولِحالفُ ريغَ      

 العشر إلى بضع عشرة ، ويقال والصرمة من الإبل قطعة خفيفة قليلة ، ما بين: وفي موضع آخر، قال الأصمعي

  :للرجل إذا كان خفيف المال، إنه لمُصرِم قال المعلوما

الك ديصرالمُ امرِصونَم ساءَواه                 و الحَذُوع ققْأَ نانِرها سيح3يد.  

جاء في ما ولكن  ف كالمعتادم فقد اعتمد منهج الوصأما في هذا الباب من كتاب السلاح لأبي عبيد بن سلا

هو ملاحظ أنّ الغالب في بعض الأحيان  صفته وما نيبالسلاح ثم شرع ي نوععرض اسم  هوموضوع الباب 

 :كقول صاحب الكتاب في الباب نفسه قد تناولت هذه الرسائل المعجمية شيئا من علم الصرف أو النحو،

  .ها الصرفيءليبين طبيعة بعض الأسماء صرفيا، أي انتما 4"زوالمؤنثة ظمياء بينة الظَّمى، منقوص غير مهمو"

كتاب الإبل للأصمعي: ن في مخطط نموذجي في تحليله لمنهجوسنبي.  

  :موضوع الكتاب  - ج

                                                                                                                                                                                     

 .28-27:المدخل إلى مصادر اللغة العربية، سعيد حسن بحيري، ص  1
  .28: المرجع نفسه، ص  2
ين قباوة، مكتبة لبنان فخر الد: كتاب الألفاظ، أقدم معجم في المعاني، ابن السكيت يعقوب ابن إسحاق، تحقيق: ينظر 3

 .71:، ص1998: 1لبنان، ط-ناشرون، بيروت
 .19:، ص1985: 2حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، ط: كتاب السلاح، أبو عبيد القاسم بن سلام، تحقيق: ينظر 4
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وهو  ،فتعرض لها وصفا وتحليلا عبر مراحل مختلفةتمهيد يتناول الأصمعي موضوع النخل مباشرة دون مقدمة أو 

 :فالبداية من المرحلة الأولىالذي يوضح مراحل تكون النخل  هذا المخطط ما تمت عملية تحليله عبر مراحل

  .في كل مرحلة ذكر معين ثباته مروراً بتسعة مراحل وتدرج في كيفية طلوعه إلى غاية درس فيها صغار النخل

إلى غاية  في النمو من البزوغ،ثماره وكيف تتدرج وقصد في هذا تناول فيها حمل النخل : في المرحلة الثانية

  .الاكتمال

  .جزئية وتغير أشكاله وأوصافها فعدد ذلك في ستة مراحلفيها عيوب النخل وثماره  تناول: والمرحلة الثالثة

يصور ذلك في شكلٍ يستقر مفهومه في ذهن  أدناه، والمخطط فتناول فيها كيفية المعالجة: أما المرحلة الرابعة

والمعنى وترسم ثبوته في  وتدوينه في منهجية تدرس اللفظ،ثيق المعنى القارئ ليعلم كيف خطط الجامع لمعملية تو

   .ناءٍ واحتمال مشقةدون ع خذ لهفهم الآ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  كيفية 
 طلوعه

 صغار النخل

صفات  نعوته أجزائه أحواله غرسه
 طوله

 ثباته إحناسه حمله

 لمــرحلــة الثانيـــةا

 إعرائه عذوقه يبسه نضجه إدراك ثمره سقوطه كثرته حمل النخل

 رفع ثمره بعد العرام
كيف يصب الماء على 

 الدبس

 المرحــلــة الثــالثــة



 :مدخل 

26 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

                                                                                                              1 

  همأهم المدونين وتراث

  مرجع معجمي  معطياته للمعجم وأهم مؤلفاته اللّغوية  الوفاة  الولادة  الإسم الكامل  الشهرة  العصر

القرن 

  الأول

  ه203  ه122  بن شميل الثميمي  النضر
  

  8/289الأعلام   غريب الحديث. .السلاح.الصفات

ي 
جر

 اله
ث

لثال
ن ا

قر
ال

)
7(

  

أبو 
  عمرو

الشيباني إسحاق بن 
  مرار

  ه94
  م713

  ه206
  م821

  1/289الأعلام   غريب . )5(الحروف

يحيى بن زياد الديلمي   القراء
  أبو زكريا

  ه133
  م761

  ه207
  م822

ما تلحن فيه . اللّغات.معاني القرآن
  مشكل اللغة.العامة

  9/178الأعلام 

علي بن حازم أبو   اللّحياني
  الحسن

//  
//  

  ه207
  م822

معجم المؤلفين   النوادر
7/56  

مر بن المثنى مع  أبو عبيدة
  التميمي 

  ه0//11
  م737

  ه209
  م824

ما تلحن فيه العامة 
. معاني القرآن. الشوارد.الزرع.الإنسان.العامة.

  .غريب الحديث

  8/191الأعلام 

الأنصاري سعيد بن   أبو زيد
  أوس

  ه119
  م737

  ه215
  م830

غريب .الشجر.خلق الإنسان.المياه.المطر.النوادر
  الأسماء

علام الأ/3الأعلام 
414  

  3/154الأعلام   الإشتقاق. تفسير معاني القرآن  ه215  //سعيد بن مسعدة الأخفش 

                                                           

العربية السعودية،  دراسة الحقول الدلالية، معجم ابن سيده أنموذجا، فاتن عبد الحمد كلتن، كلية الأدب العربي، المملكة 1
 .62:رسالة دكتوراه، ص
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  م830  //  ااشعي أبو الحسن  الأوسط 
عبد الملك بن قريب   الأصمعي

  أبو سعيد
  ه122
  م740

  ه216
  م831

. الإبل.غريب الحديث
  .الخيل.النبات.المترادف.الإنسان.النحل.الأضداد

  4/308الأعلام 

القاسم الهروي أبو   ابن سلام
  عبيد

  ه157
  م774

  ه224
  م838

غريب .غريب القرآن. الغريب المصنف
  .الأنساب.)6(الحديث

  6/10الأعلام 

أبو 
  مسحل

الأعرابي عبد الوهاب 
  بن حريش

//  
//  

  ه228
  م843

معجم المؤلفين   الغريب. النوادر
6/218  

ابن 
  الأعرابي

محمد بن زياد أبو 
  عبد االله

  ه150
  م767

  ه231
  م845

  6/365الأعلام   .الدرع.النوادر.البئر.أسماء الخيل

أحمد بن حاتم أبو   الباهلي
  نصر

//  
//  
  

  ه231
  م846

الزرع . ما تلحن فيه العامة . اشتقاق الأسماء
  .الجراد. الشجر والنبات. والنخل

  1/104الأعلام 

                                                                                                                                                1 

 

 

ري
لهج

ث ا
لثال

ن ا
قر

ال
  

ابن 
  الأعرابي

محمد بن زياد أبو 
  عبد االله

ه150
767ـ

  م

  هـ231
  م745

البئر، : أسماء الخيل
  النوادر، الدرع

  6/365الأعلام

و أحمد بن حاتم  أب  الباهلي
  نصر

//  
//  

  هـ231
  م846

اشتقاق الأسماء، ماتلحن 
فيه العامة ، الزرع، 
النخل، الشجر والنبات ، 

  الجراد

  1/104الأعلام 

ابن 
  السكيت

يعقوب بن إسحاق 
  أبو يوسف

ه186
  ـ

  م806

  هـ244
  م288

إصلاح المنطق،  الألفاظ،
الأضداد، الحشرات، 
غريب القرآن، النبات 

  والشجر

  9/255الأعلام 

 ابن
  حبيب

محمد البغدادي أبو 
  جعفر

//  
//  

  هـ145
  م860

 الإنسان،المُحبر، خلق 
  المنمق، الأمثال على أفعل

  6/307الأعلام 

السجستا
  ني

سهل بن محمد 
  الجشمي أبو حاتم

//  
//  

  هـ248
  م862

ما تلحن فيه العامة، 
الشجر والنبات، 

  3/210الأعلام
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الطير،  الأضداد،
الوحوش، الحشرات، 

  .العشب والبقل
أبو 

  إسحاق
إبراهيم سفيان 

  الزيادي
//  
//  

  هـ249
  م863

أسماء السحاب، الرياح ، 
  الأمطار

  1/34الأعلام

بكر بن محمد أبو   المازني
  عثمان

//  
//  

  هـ249
  م863

    ما تلحن فيه العامة

شمر بن حمدويه أبو   الهروي
  عمرو

//  
//  

  هـ255
  م869

الجيم غريب الحديث، 
  ديةوالجبال، الأالسلاح، 

  4/280الأعلام

عبد االله بن مسلم   ابن قتيبة
  الدينوري

ه213
  ـ

  م828

  هـ276
  م889

غريب الحديث، 
الاشتقاق، شكل القرآن، 

  النبات، غريب القرآن

  4/280الأعلام

محمد بن يزيد   المبرد
  الأزدي أبو العباس

ه210
  ـ

  م821

  هـ286
  م899

الكامل، المذكر والمؤنث، 
  إعراب القرآن، المقتضب

  8/151لأعلام ا

 
ري

لهج
ع ا

راب
ن ال

قر
ال

  

كراع 
  النمل

علي بن الحسن 
  الهنائي أو الحسن

//  
//  

ه309بعد
  ـ

  م929

المنجد، المنضد، ارد، 
  غريب اللغة

  5/79الأعلام 

الأخفش 
  الأصغر

علي بن سليمان 
  النحوي أو الحسن

//  
//  

  هـ320
  م926

معجم المئلفين   الألفاظ الكتابية
5/163  

محمد بن الحسن   يدابن در
  الأزدي أبو بكر

ه223
  ـ

  م838

  هـ321
  م933

الجمهرة، الاشتقاق، 
الملاحن، المسرح 
واللجام، المحل 

  والسحاب، اللغات

  6/310الأعلام 

إبراهيم بن محمد   يهونفط
الأزدي أبو عبد 

  االله

ه271
  ـ

  م884

  هـ323
  م935

  7/286الأعلام   غريب القرآن

محمد بن القاسم   الأنباري
  بكر أبو

ه271
  ـ

  هـ328
  م940

الزاهر، الأضداد، غريب 
  القرآن، شرح المعلقات

  6/31الأعلام 
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  م774
بن جعفر البغدادي   قدامة

  أبو الفرج
//  
//  

  هـ307
  م998

  6/69الأعلام    جواهر الألفاظ

عبد الرحمن بن   الزجاجي
  إسحاق أبو القاسم

//  
//  

  هـ337
  م949

الإبدال والمعاقبة 
، معاني والنظائر، الأمالي

  الحروف

  4/69الأعلام

غلام   
  ثعلب

محمد بن عبد 
  الواحد أبو عمر

ه261
  ـ

  م875

  هـ345
  م957

في غريب البواقيت 
  ، غرائب الحديثالقرآن

  المداخل 
  المستدرك

  7/132الأعلام 

                                                                                                               1  

  

  

  

  

 :الغاية من تدوينها-6

لقد عملت الحركة اللغوية التي قام ا أهل الجمع اللغوي على حصد كبير من الرصيد اللغوي، قصد جعله 

معيارا حقيقيا لمن حاد عن تعاليم اللغة الصحيحة وانزلق عنها، فالعملية التي قام ا جماع اللغة لم تشمل الألفاظ 

اللغة العربية "الأعراب في تلك البيئة التي أهم ما ميزها أا بيئة تحوي أعرابا خلَّصا، أي  من أفواهالفصيحة فقط 

  .، بل شملت الأشعار والأمثال والنثر"بعينها

                                                           

  .40-39المعجم العربي بين الماضي والحاضر، عدنان الخطيب، ص  1
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ولهذا قال أهل الدراسات اللغة الحديثة بأن الهجرة للبادية هي غاية في البحث والتحري الدقيق ، فلم يكن 

لميداني في القرن الثاني للهجرة محاولة  لتسجيل جوانب الحياة اللغوية عند بناء اللغة العربية، أو العمل اللغوي ا

محاولة البحث عن جوانب التنوع اللغوي في الجزيرة العربية، بل كان محاولة البحث عن الصيغ الفصيحة 

اللغة المنشود، وقد أثمرت حركة جمع والكلمات عند القبائل العربية التي يقترب استخدامها من المستوى اللغوي 

ما عرفته القبائل الفصيحة من ألفاظ، وصنفوها في  ، فقد جمع اللغويونعجميةالممجموعة من الكتب والرسائل 

فها الأصمعي وأبو زيد الأنصاري وغيرهما وا في هذا مجموعة كبيرة من الكتب كالتي ألّفمجموعات دلالية وألّ

وقتا طويلا الشكل الوحيد الذي اتخذته دراسة الألفاظ العربية من الناحية الدلالية كثير، وقد ظلت الرسائل هي 

وقد كان لما ألّفه الأصمعي وأبو زيد الأنصاري ومن  يجمالتأليف المع أن برزت إلى الدوائر العلمية  حركة إلى

  .1لعربية وفي نظرية اللغة بشكل عامعاصرهما من اللغويين أكبر الأثر في المعاجم ا

ا ألّفت لغاية هقد ألّفت إحداهما أن" اللغوية"من خلال نص القول الوارد تتبين لنا أن هذه الرسائل المعجمية و

أنّ ألفاظا لها علاقة تسلسلية ، وأنّ الفصيحة والمشتركة الموضوع، فوجد جماع اللغة لتلك المعاني  التقييد الدلالي

تراك مواطن القصد كالحديث عن الأشياء المادية أو المحسوسة باش استعمالها في الكلام لا يكون إلامضارب 

  .المدركة أو الحيوان أو الإنسان نفسه أو الأمكنة والأزمنة وغيرها

المعاجم الموضوعاتية والتي  يدة وقد تجسدت حقيقته وتمثلت صورته فيأما الغاية الثانية فإا كانت غاية بع

 بصورة بنائية في مداخل المعاجم، كما استفادت منها معاجم الألفاظأخذت مادا اللغوية منها واستعمالها 

، فلا يمكن أن يخلو أي معجم من بسط يده في حقل تلك الرسائل المعاني ووضعها كتفسيرات للألفاظانتقاء 

المعجمية ولو بشيء قليل، كما أنّ الأمر لم يقف على الكلام بأصول هذه الرسائل وما حوته بطوا من 

أو المؤلف، بل كان ما تضمنه  تكلمقد يتطرق لها الباحث أو الم لذي كان يقتصر على المواضيع التيمال، وااستع

                                                           

 .100، 99، ص 2003: 3الثقافة للنشر، القاهرة، طأسس علم اللغة، محمود فهمي حجازي، دار : ينظر 1
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موضوع الحديث والاستعمال اليومي أكثر مما هو موجود في بطون المعاجم التي اعتمدت الألفاظ، فبطون تلك 

عتبرت صورا في اتمع الذي عاشت فيه، الرسائل مستودع المعاني وهي مستقاة من أصول الحياة العامة التي ا

 أو البيئة التي حوته واحتضنته، وبعضها لا يمكن الاستغناء عنه لأنه لصيق بذات الفرد كالصفات الخاصة به

  .والمخطط الآتي يوضح حقيقة الاستعمال  لمعاني تلك الرسائل ومنه معرفة واستدلال الغاية الحقيقية من تدوينها

           

1 

عاصرت الإنسان في حياته، وتم تدوينها في هذه الرسائل التي تنقل المخطط يمثل اتحاد جملة من المكونات التي 

  .مجتمع الإنسان لغةً ومعنى وتوثّق الصورة الشاملة لطبيعة

 

 

 

 

  

                                                           

 .مخطط يوضح علاقة الرسائل المعجمية بالحياة العامة ومعرفة الغاية من تدوينها 1

 الرسائل المعجمية

  الاستعمال 
 الكلامي

  الاستعمال 
 الخطابي

  الاستعمال 
 الشعري

  الاستعمال 
 الفقهي

  الاستعمال 
 الطبي

 التأليفي

 الصناعة المعجمية
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                                                                                                     1  

 :نماذج من الرسائل المعجمية*

  :تسمية خيل العرب  - أ

  صلى االله عليه وسلّم خمسة أفراس كان لرسول االله 

  .سمي المُرتجز لحسنِ صهيله الظَّرِب ولزاز والسكب والمُرتجز، وإنماَ"

  ".اللَّحيف" :وكان له عليه السلام: قال ابن حبيب

  .وكان السكب كميتا أغر محجلاً مطْلَق اليمنى: قال

  .أفراس الرسول صلى االله عليه وسلم موثّقةً ومنقولةً على لسان الرسائل المعجمية فهذه أسماء

االله كان لرسول االله صلى : بن جعفر الأنصاري عن أبيه قال إبراهيمحدثني : وقال يعقوب بن محمد الزهري

شهد است" أنثى شقراء يقال لها سبحة بن أبي طالب فرس عليه وسلم فرس يقال له ذو اللِّمة، وكانت لجعفر

  .عرقَبها فهي أول فرس عرقبت في الإسلام ويقال إنّ الخوارج إنما تعرقب لذلك: عليها رحمه االله يوم موتة

                                                           

 .مخطط يوضح الغاية من تدوين الرسائل المعجمية: 1
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  .الإنسان موتة واحدةأن يموت : غُلب على عقله، والموتةُالسبات يأخذُ الإنسانَ إذا : الموتة" محمد"قال 

  :قال فيه. ويقال أنه كان لحمزة بن عبد المطلب فرس يقال له الورد

  1الِي العقَذ اتنب نح مارِود                   فَروو احلَا سلَّي إَدنع سيلَ

  :النوء -ب

غرب، مع الفجر وطلوع آخر يقابله من ساعته في الشرق وسقوط كل نجم معنى النوء سقوط النجم منها في الم
الجبهة، فإنّ لها أربعة عشر يوما، فيكون انقضاء سقوط الثمانية والعشرين مع  لمنها في ثلاثة عشر يوما، خلا

 نة، ثم يرجع الأمر إلى النجم الأول في ابتداء السنة المقبلة وكانت العرب تقول لابدكوكب  2لكل انقضاء الس
، قيل مدة النوءِ، ولم يكن فيها مطر نسبون ذلك إلى النجم، وإذا مضت، أو برد، أو حر فيأو ريحمن مطر   

 .خوى نجم كذا

أي /ناء. بِثَقَلِ طُلُوعٍ] مالَ[ هو الطالع لأنه إذا طلع ناء أي بعضهم،واختلفوا في ذي النوء من النجمين، فقال 

  :إذا ض به وقد أثقله واحتج بقول االله عز وجلّ كما يقال ناء بحمله، .طلع

قال أراد لتنوء ا العصبة فقلب أي تنهض ا وهي مثقلة، وهو قول " ما إنّ مفاتحه لتنوء بالعصبة أُولي القوة"

  .أبي عبيدة

ت صورته في ذهن القارئ فالأسماء المشار إليها تحمل صور صفات حادثةتشكّل المعنى وتثب.  

آخر هو النجم الغارب، وهنا أعجب إليّ، والشاهد عليه أكثر وإنما قيل ناء إذا سقط، لأنه يميل، والميل وقال 

  .أي لتميل ا من ثقلها" لتنوء بالعصبة" هو النوءُ ومعنى قول االله  عز وجل

                                                           

ي وحاتم صالح الضامن، مطبعة نوري محمد القيس: أسماء خيل العرب وفرساا، ابن الأعرابي، رواية أبا منصور الجواليقي، تح 1
 .34-33:، ص1985:امع العلمي العراقي، ط

، 1988الأنواء في مواسم العرب، أيا محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد،  2
 .11-10:ص



 :مدخل 

34 

 

قال الراجز:  

حذَى إِتا الْا مأَتمت منلَاصه               واءَن فقمالِ كَ ي شالشلُاهه  

الرمة يصف  وأي مال كاهله عن شق الشمال لما انحنى على القوس، ويدلُّ على أنَّ  النوءَ الساقط، قول ذ
  :مطَرا

  1ا طلالٌهعبتأَو ةيامسبِ        منقَمس الثُّرياَ ضرضالأ ابصأَ

أي : شديدة الوقعِ تسح الأرض] ة[ء، إذا غاص فيه، والسامية مطرومنقَمس الثريا غروا ، يقال قمس في الما
  .تسحوا القرطاس إذا قشرتهتقَشر وجهها كما 

 :دور الرسائل المعجمية في صناعة المعجم -7

تعتبر الرسائل المعجمية التي ظهرت في بداية مرحلة الجمع اللغوي، أوعية اللغة العربية ولاسيما أا تتناول 
وقد تعلقت هذه الرسائل  بحث أو تصنيف كل المتعلق بالمعاني التي تعتبر مقصد اللغويين في عمليةالجانب 

المعجمية بمعالجة نوع من صور المعالجة والدراسة الخاصة بما يتعلق بموضوع مفرد واحد، ونظرا لأا جاءت من 
وا لأجل ذلك ، فقد اتسمت بدالذين انت قبيل صدفة العمل المتعلق بالجمع اللغوي المعتمد من لَدن علماء اللغة

الجمع للغة،  مدة ما عرفه مع طويلا تساير تساع في سبيل البحث في المواضيع وامتدت لذلك زمناًوابالكثرة 
التي شملت لغة الحياة كلّها اعتمدها صنف آخر من علماء اللغة  فخلِّف تراث كثيراً ونظراً لقيمة هذه الرسائل

اللغة وجمعها وحفظها بطريقة تخالف وجهة الأوائل وهي ابتكار ما يعرف بعلم المعجم، هذا  العاملين بدراسة
الوعاء اللغوي الكبير الذي يقوم على أساس علمي ممنهج يحمي اللغة بدقائقها وشواردها وبنظمها ويعمل على 

هذا العلم نوعين من عرضها في صورة تنساق إلى قبول العقل وراحة النفس والاطمئنان إليها، وقد عر ف
في  متمثلاًالمعاجم أحدهما يهتم بألفاظ اللغة، ويسمى معاجم الألفاظ الذي ظهر في أواخر القرن الثاني للهجرة 

، ولقد صبت فيه هذه الرسائل والكتيبات المعجمية التي عرفت "ه175ت " العين للخليل بن أحمد الفراهيدي
ا أا اعتبرت صلب معاجم المعاني والتي تؤلفها الرسائل بنسبة طاغية، بل ، كم2معاجم الألفاظ التي تتابعت في

أولى لتأسيس  لا أنها تعتبر كإرهاصات أو بذورللمعاني إ كانت معاجميكاد يجزم أنّ الرسائل المعجمية بعينها 
  .فكرة الذهاب إلى صناعة معجم المعاني الذي ظهر في بداية الأمر

                                                           

  .11ص  ،ريالأنواء في مواسم العرب، أيا محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينو 1
 .208:، ص1996: 2علم الدلالة بين النظرية والتطبيق، دراسة تاريخية تأصيلية نقدية، قاسم زكي، دار الفكر، بيروت، ط 2
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لى يدي علماء آخرين تكونت لديهم نظرة معجمية تدعوا إلى تأسيس معجم معاني ثم ما لبثت أن تطورت ع

يجمع تلك الرسائل التي عالجت موضوعا من المواضيع، لكن هذه الثغرة المعجمية التي جسدت الفعل من فكرة 

ء تامة ر بناتجمع كل الحجم الهائل من الرسائل إلا أنها اعتمدا مصاد حتىإلى حقيقة لم تكن كافية شاملة 

  :الوجود فيها، فكان منها

   "هـ203: ت"كتاب الصفات للنضر بن شميل   -  ح

 "هـ244:ت"كتاب الألفاظ لابن السكيت   -  خ

 "هـ157:ت"المنجد في اللغة لكُراع النمل   - د

 "هـ320 :ت"الألفاظ الكتابية للهمذاني   - ذ

 "هـ244:ت "الغريب المصنف لابن سلام   -  ر

نها وظّفت جهود الأسلاف في صناعة معجم ذو أا من الرسائل المعجمية أو اللبنات التي حوت جمع أولى يفه

صورة خاصة بالمعاني المتعلقة بالمواضيع المتعددة، فصلب هذه المعاجم الأولى هي الرسائل المعجمية وإن كانت 

  .1"الغريب المصنف في ثلاثين جزءا"بضخامتها " المعاجم"توسم 

   ت حينا من الدهر حتى جاء لمعإنّ فكرة العمل في تطوير هذه المعاجم استولم يقف الأم عند هذا الحد، بل 

تمكن من صناعة معجم معاني لُقب بالمخصص شملَ بناؤه كل أعمال الذي " هـ458ت"ابن سيده الأندلسي 

 فالمخصص هو صورة متكاملة كتب المعاني التي ضمت جزءا منهاالسابقين الذين ألفوا الرسائل المعجمية و

مؤلفة في جوهرها من الرسائل المعجمية ولعلّ هذا ما سنراه في دراسة معجم المخصص بالتحليل، الذي ضمها 

  .وبوا ورسم مواضيعها وفق منهج دقيق

                                                           

 .130: ، ص1998: 5علم الدلالة، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط 1
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  .معاجم المعاني: المبحث الأول 

منها ما يهتم بالألفاظ و يبحث في معانيها وجذورها واشتقاقاا ومنها ما , عرف العرب نوعين من المعاجم
لأولى الذي أسس قواعده ا "ه175ت" يختص بالمعنى وكان للأول سبق الظهور مع الخليل بن أحمد الفراهيدي

ريق بعده للاستثمار الواسع د الطّوفق منهجية علمية دقيقة تحصر كلمات اللغة و تبين نوعها و معانيها مما مه
: المتعدد الأوجه والألوان فيه، آما النوع الثاني، فهو معاجم المعاني التي كانت بوادره اسبق في الظهور من الأول

نها، فما المقصود بمعاجم ها والعامة لا تكاد تدرك إلا النوع الأول مألا إن أكثرية الأذهان العلمية المتخصصة من
  ؟المعاني

عجمي عند العرب، الذي من شأنه أن ينظم ألفاظ اللغة حسب تعتبر معاجم المعاني لونا من ألوان التأليف الم
  .، أي باعتبار حقلها الدلالي و تدرجها في الاستعمال السياقي لها1الموضوعات

تطورها مع ذكر واشتقاقها والبحث في  الألفاظ من حيث دلالتها أو معانيها ا المفهوم فيفهو يبحث ذ

 ر طائفة الألفاظ التي تستعمل لهاإذن هي معاجم لها غاية عرض المعاني واختيا 2العام لهاالاستعمال الخاص و

لقارئ، السالك، والشاعر وطريقة ذلك أا تختار الموضوع التي تتصل به تبك المعاني، عناية منها بترشيد ا

ل معانيها و توظيفها في أو أصحاب عدم الدراية بالغة و استعما 3والخطيب والباحث و من له احتياج للمعاني

حول  التأليف، و قد بدا ظهورها مبكرا أيام الجمع اللغوي متمثلة في الرسائل المعجمية التي ألفتالكلام و

، إلى غير ذلك من بدايات التأليف ذا الموضوع، مثل كتاب المطر لمستقصية الألفاظ التي تتص موضوع بعينه

خر حسب ن كانوا يتداولوا بشكل أو بآقد نشأت من أفواه أعراب البوادي الذيو 4الأولى في معاجم المعاني

                                                           

 2002:ت، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، طمعاجم الموضوعات في ضوء علم اللغة الحديث، محمود سليمان ياقو: ينظر 1
  .15:ص

   .98:ط ، ص.مصادر اللغة، صالح بلعيد، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر د: ينظر 2
   .298:، ص2009اللغة العربية مستوياا و تطبيقاا، عطية علي محسن، دار المناهج للنشر، عمان الأردن، طبعة  3
  . 304:ط، ص.للغوية في التراث العربي، عز الدين إسماعيل، مكتبة غريب، القاهرة، دالمصادر الأدبية و ا 4
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قصد تمكين ريحي أدناه يمكن دعم فكرة التعريف لمعاجم المعاني بالمخطط التشتوزع الأمكنة والأشخاص و

  .التي تجسم المعنى بصورة أدق من تصور المعرفة الشكلية الذهن

  

  

  

  

  

                                                                                                  1  

  .تطور معاجم المعاني: المبحث الثاني

ترتيب صورة الاكتمال من تنظيم ولت إلى لقد عرفت معاجم المعاني مراحل متعددة و زمنا طويلا حتى وص
  .وإحكام و تنسيق و شمول

الذي اعتمده جماع , فالنشأة الفتية الأولى تعود إلى أيام الرسائل المعجمية، التي صادفت عملية الجمع اللغوي

اللغة، حيث كانت تجمع اللغة و تعمل على تصنيفها وفق منظور موضوع معين من الموضوعات، معنى من تلك 

العامة، و قد أنتجت هذه الفكرة زخما كبيرا من المؤلفات التي صدرت على ألسنة و أيدي المنتدبين لجمع المعاني 

                                                           

 .مخطط تشريحي يوضح تعريف معاجم المعاني 1

 طيور

 إوز حمام صقر غراب نسر عصفور دجاج

 الأخص الأعم

 نسر

 نوعه شكله ريشه أجزاء جسمه

 أنثى ذكر

1 

2 
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فكان من أوائل من ألفوا رسائل في موضوع معين أبو مالك عمرو بن كركرة النميري الذي ألف " اللغة، 

  1".ن علماء القرن الثاني للهجرةو هما م" الحشرات"و أبو خيرة الأعرابي الذي ألف " الخيل"و" خلق الإنسان"

فالمواضيع والمؤلفات . وكتاب المطر لأبي زيد الأنصاري و غيرهم القوس والرمح وكتاب اللبأ واللبنوكتاب 

مختلفة ومتفرقة الصفة، والكم اللغوي والعدد، ونظرا لاعتمادها أيام الجمع اللغوي بلغت نسبة متقدمة في الكثرة 

عاني على مدى الأماكن المشغولة مصادفتهم للمتحركهم، ولعلماء اللغة أول الجمع والفكرة نتيجة مصادفة هذه 

  .2المأهولة بالأعرابو

أو يمكن  الأولى أكثر اشتمالا واتقانا من ذه الطريقة إلى مرحلة أخرى" فكرة التصنيف"لتنتقل هذه الفكرة 

عجمية فالنظرة التي طبعت فكرة المؤلفين هذه اعتمادها في تصور المتتبع لتطورها كمرحلة بناء لتلك الرسائل الم

قد بذل لهذه العملية علماء اللغة تأليفات توجت ا هذه المرحلة ي الاشتمال والمضمون والتنظيم، والمرحلة ه

كتاب الألفاظ لابن  ،"هـ224ت "وهي كتاب الغريب المصنف لأبي عبيد بن القاسم بن سلام الهروي 

ت "لألفاظ لقدامة بن جعفر لألفاظ الكتابية للهمذاني، وجواهر ا، وكتاب ا"هـ244ت "السكيت 

كل هذه المؤلفات وما شاها في الفكرة هي الانتقال من العمل والفكر التجميعي الغير منظم و 3"هـ337

للمعاني إلى العمل المنظم الذي يمكن أن يضع المعنى في مستوى الإطار المعرفي للمعجم الموضوعي وما يرصده 

فالفكرة الثانية التي تلت المرحلة الأولى كانت دف . سلسل وتدرج للمعاني حسب الألفاظ المنتقاة لهامن ت

تجنب صاحب البحث فيها عناء  تأليفه بنظرة تقيه من الضياع وبعد التنظيم والتبويب إلى الحفظ والتجميع لما تم

اللغة الذين سعوا إلى إثرائها وإغنائها إثراء  البحث، لكن مع تقدم هذه المرحلة وتوسع العاملين فيها من علماء

                                                           

مصادر البحث اللغوي في الأصوات و الصرف و النحو و المعجم و فقه اللغة، محمد حسن عبد العزيز، مكتبة الآداب،  1
   .195:، ص2009: 1القاهرة، ط

  .195مات والمعاجم العربية في الأصوات والصرف والنحو والمعجم وفقه اللغة، محمد حسن عبد العزيز، ص المعج 2
  .298، ص 2009: اللغة العربية مستوياا وتطبيقاا، عطية علي محسن، دار المناهج للنشر، عمان، الأردن، ط 3
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تبلغ وما توفر لديهم حتى يجمع ويحاط به في عمل موحد إلا أا لم  م ما ألف سابقا في مرحلته الأولىيسع حج

الاكتمال، فبرز علماء من بعدهم بحثوا في تراث المرحلة الأولى والثانية بحثا عميقا بمعجم المعاني درجة النضج و

الخلل ورسموا له حدود الزيادة والاكتمال، كما عاينوا دقيقا عالجوا فيه مواطن النقص وها تمحيصا ومحصو

معاينة القيمة العلمية لتلك الكتب وكيفية إعادة صياغتها بمنظور علمي جديد يرسم الإشمال الأقوى، ويرسم 

التصنيف إلى دائرة الفكرة المتقدمة الفكرة العلمية القاعدية في بناء معجم معاني يخرج من دائرة التجميع و

لكن أكبر معجم عربي يمثل هذا و"ظهرت معاجم مثّلت هذه المرحلة والمعجم التام والمنهجية بمنظور معجمي، ف

فيه نجد االات العامة ثم بداخل كل منها ، و"هـ458ت " يالاتجاه هو المخصص لابن السيدة الأندلس

لتتوحد مجتمعةً عبر  التي تبين كيف تطورت الرسائل المعجمية 1"الشروح الكلمات الخاصة بذلك مع الشواهد و

مراحل زمنية في شكل كتب جامعة تحمل عدة مواضيع، تختلف صورة منهجتها وسيرها على نظامٍ علمي معين 

وشيئا فشيئاً مع اتساعها واتساع  حسب كل جامعٍ وتفكيره في صناعتها، يبين مواضيعها وأبواا وفصولها،

وطول تتصف بالتنظيم والشمول، والدقة  أحجامها بدأت تتجه نحو التشكل الكلّي لخلق اتحاد في صورة علمية

   .أو الكتاب الحاوي لجميع هذه الرسائل ما يسمى بالمعجم الجامع المواضيع والأبواب لتخلق

  

  

  

  

  
                                                           

   .86-85:م، ص1994ربي، بيروت،لبنان، الطبعة الأولى، المعجمات واامع العربية، عبد ايد الحر، دار الفكر الع 1 
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   مرحلة الاكتمالمعاجم المعاني في
 المخصص لابن سيدة

  

  

 

 مرحلة الجمع اللغوي

 الرسائل المعجمية

  ميريأبو مالك عمرو بن كركره الن
 "الخيل"   "خلق الإنسان"

  أبو خيرة الأعرابي
 "الحشرات"

 خلق الإنسان الخيل الإبل النخلة السلاح الصفات
 المطر الزرع

 كتب المعاجم

  الغريب المصنف 
 لابن سلام

  كتاب الألفاظ
 السكيت ابن

  الألفاظ الكتابية
 الهمذاني

  جواهر الألفاظ
 قدامة بن جعفر
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                                                                                              1  

                                                           

مخطط يوضح نشأة و تطور معاجم المعاني بدءا من مرحلة الجمع اللغوي إلى غاية منتصف القرن الرابع هجري أين وصلت  1
 .ابن سيدة المرسي الأندلسي"مبلغ الاكتمال على يد 
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  .تعريف المخصص: المبحث الثالث

بعد أن شهدت حركة التأليف في معاجم الموضوعات تطورا شاقا وجهته إلى بلوغ الكمال واستقرار فكرة 

ت "نقف في بحثنا عند المعجم المخصص لابن سيدة المرسي الأندلسي  ،البحث في هذا الصنف من المعاجم

الذين افتتحوا مجال ب ءادتباحركة اطلاع واسعة على تراث السابقين  والذي ألفه بعد أن توفرت له" هـ450

البحث والتأليف في الموضوعات وذلك في الرسائل المعجمية أولى نواة المعجم الموضوعاتي، و بعد حصر ابن 

د عن ثلاثمائة وخمسين سنة من الكتابة في سيدة تاريخ البحث في الرسائل المعجمية وكتب المعاني لمدة زمنية تزي

  ، ما هو التعريف الذي يتمثله معجم المخصص؟معاني اللغة ذات الحقول الدلالية الموحدة

نظرا لأهمية هذا النوع من المعاجم وبعدها التاريخي العميق المتعلق بأيام البحث عن التأصيل للغة السليمة و 

تحليلا من جوانب مختلفة وقد اء اللغة تطرقوا للمخصص دراسة ومتوثيقها من مواردها الصحيحة، فان عل

  .عالجوه بمستويات مختلفة بدءا بالتعريف والإشارة إليه

ة من التنظيم والشمول والاستيعاب فالمخصص هو عملية تتويج لكتب المعاني، حيث بلغ فيه صاحبه مرتبة عالي

، فكما 1غزرها مادة وأجدرها بحمل اسم معجم معاني،كبر معجم من معجمات المعاني العربية حتى الآن وأفهو

يرى صاحب هذا التعريف انه جاء في قمة كتب المعاني أي المحاولات التي سبقته، إذ أن صاحبه مع سعة اطلاعه 

فحسب ما هو وارد انه يمتاز بغزارة المادة اللغوية، النقائص، كما  حصر ومعالجة من وتمكنعلى تراث السابقين 

ف الذي سبق يمكن الإشارة إلى مراحل ميلاد معجم المخصص بأنه عملية البحث والاطلاع التي في التعري

فصاحبه اختزل  ،امتدت من الجذور التاريخية لميلاد الرسائل المعجمية الأولى مرورا إلى غاية كتب المعاني الكبيرة

ذه الرسائل المعجمية ، ه2 الذين أمكنوافيه جملة من الأزمنة لكنه بنى أصوله على جهود أوائل الباحثين واللغويين

                                                           

  . 261،262:في، صمصادر اللغة في المكتبة العربية، عبد اللطيف الصو 1 
   .واصلوا, بنوا 2
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بشكل دقيق كيف  طور الذي وصل إلى مرحلة الاكتمال، فالمخطط أدناه يوضحالتالزيادة والتفرع ومن النماء و

 حي كامل، فالمخصصتشكل المعجم المخصص تطور كما تتطور الكائنات الحية من بذرة إلى نبتة إلى جسم 

إلى كتب معاني، والتي تشكلت في كتلة واحدة واتصفت  والتي تطورتنما عن طريق الرسائل المعجمية، 

  .حاجة الباحث وأدركت ،وسهلت البحث ،ووفرت الوقت ،اختزلت الجهود ،اجتهادية وأراءبأمزجة علمية 

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                     1  

  

وتطويرها في شكل رسائل عبر التي تتمثل في تدوين اللغة، م المخصص من خلال سلسلة العمليات تشكّل معج

.الزمن مع القراءة المستفيضة والبحث الواسع، وإضفاء المنهج العلمي الصائب

                                                           

  .مخطط يوضح تطور فكرة تشكيل معجم المخصص 1
  

 كتب معاني معاني واحدة ذات  رسائل معجمية متفرقة

  قراءة، بحث، إطلاع

  المخصص
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يمثل خلاصة معاجم الألفاظ فإن المخصص " هـ711ت "فإذا كان لسان العرب لابن منظور : ويضيف قائلا

فهذه النظرة التي توفرت لابن سيده والبعد الفكري في كيفية  ،1المعاجم الموضوعية أو معاجم المعانييمثل صفوة 

لم تقصي نظمتها وية علمية جمعت الجهود وبناء ذلك التراث توصل إلى صياغة معجم معاني بناءا على منهج

المعاني من بدايتها لنهايتها  منها أحدا، إذن يمكن اعتبار معجم المخصص بأنه خزانة التراث الخاص بمعاجم

   .2 بنائية بنظرة علمية صائبة وباجتهادات لغوية شخصية

  

  

  

    

  

  

   

  

                                                                                     3  

                                                           

 .349، ص 1997: مقدمة لدراسة التراث المعجمي، حلمي خليل، دار النهضة، القاهرة، ط 1
   .أراءه و اجتهاداته 2
 .مخطط يوضح الأعمال التي تشكّل ا معجم المخصص 3

 المخصص

 جهود و إضافات ابن سيدة

 تراث السابقين الأوائل

 آراء دلالية آراء صرفية آراء نحوية   

 معاجم المعاني كتب المعاني ئل المعجميةالرسا
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  :أسباب تأليفه -1

ي الدافع القوي في نفسية ابن سيدة يعود تأليف معجم المخصص إلى عدة أسباب تجمعت في قالب واحد لتعط

ية اللغة كابرا عن كابر وفتح لنفسه أبواب الامتلاك اللغوي صامتلك نا فهولعمل وإيجاد هذا المعجم الضخم، 

حتى أضحت لديه  والبحث المعمق فيه تحليلا ونقدا من منافذ متعددة أعظمها قوة الاطلاع على تراث السابقين

بقين، وتحصي مكامن النقص وتري إمكانية إصلاح الزلل وإمكانية البناء وإن عثرات السا كشفآراء لغوية ت

يده فشرع في تحقيق ما رآه عدت هذه الأسباب وصنفت صنفت في خانة الأسباب الذاتية التي احسبها ابن س

ي رآه في كمال النقص الذ، وإن رغبته في وضع كتاب شامل يجمع أشتات اللغة العربية المتفرقةالتي تبيمناسبا و

صنفوه  هذه اللسان المعربة الفصيحة وو تأملت ما ألفه القدماء في: "كتب السابقين، حيث يقول في مقدمته

افتقروا لنا منها قلوبا ورثونا بذلك علوما نفيسة جمة، ولتقييد هذه اللغة المتشبعة الفسيحة، فوجدم قد أ

فيه من تظم، إذ كان لا كتاب نعلمه إلا وثرا ليس منن أني وجدت ذلك نشرا غير ملتم، وخسيفة غير ذمة، إلا

  .1الفائدة ما ليس في صاحبه، ثم إني لم أر لهم فيها كتابا مشتملا على جلها فضلا عن كلها

ا يشوبه هو التوزع غير المتحد لكن مما أقدم على تأليفه الأوائل، و فابن سيدة يبين حقيقة نفاسة

الباحث لحد الإقناع ل بقارئه والاشتمال الواصه للتبويب والتصنيف، ونتظم المفتقر حسب رأيالنثر غير المو

  .الإشباع، مع الخلو من النقصان في بعض الأحيان لمواد رآها جلية بالفائدة النفيسة قد أهملتو

أردت أن أعدل به كتابا أضعه مبوبا حين رأيت : "...يذكر لنا سببا أخر من أسباب التأليف قائلا في مقدمتهو

إذا كانت ، فانه 2"جدى على الفصيح المدره، والبليغ المفوه، الخطيب المصقع، والشاعر ايد المدفعذلك أ

للوصوف أوصاف عديدة، ينقي الخطيب والشاعر منها ما شاءا واتسعا فيما يحتاجان للمسمى أسماءا كثيرة، و

                                                           

  .  07، السفر الأول، ص1316: 1مصر، ط - ابن سيده، مطبعة بولاق المخصص، أبو الحسن علي إسماعيل  1
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها  2
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تين، ودافع بن سيدة هنا هو أن إليه من سجع أو قافية على مثال ما نجده نحن في الجواهر المحسوسة كالبسا

 يضع كتابا مبوبا يخالف ما وضعه في المحكم و المحيط، حتى يتسنى بارتياح لكل باحث قارئ أو متعلما أو شاعر

قارئ، تختصر طرق البحث المضنية أو مستزيدا أن ينال منه ما يريد بارتياح أو يكون أداة تعليمية مشتملة لكل 

  .سهلة المنال تضع أمامه مادة البحث جاهزة

إنما   معاجم الألفاظ كالعين للخليل وغيرهاعود ابن سيده في كلامه أنه لا يقصد القصور الذي وجده فيوي

لم يضعوا في ذلك كتابا و"قدمه أم اغفلوا بعض ما ذكره يريد بنقده ما ألِّف في معاني الفقه بدليل قوله عمن ت

  .1"و لا أبانوا موضوعات الأشياء بحقائقها جامعا

كما أن نظر ابن سيدة الفكري قد انصب جانب منه على تراث التأليف في ميدان المعجم ما يؤلف منه قسم 

المعاني، وكانت له فيه صولة وجولة و تمحيص و تدقيق و الأمر الذي يبين له مواطن النقص الذي لم ينتبه إليها 

لم تعرف بناء عمل معجمي ذا وذاك ولتأليف قد توزعت بين هالأوائل في تأليفام، كما أن عملية ا

 ا متفرقة الحالإنما كان الأعمال بمواضيعهد يتم إكمال نقصه بالبناء عليه والزيادة عليه وموضوعاتي واح

 معالجة مشاكل فكانت هناك معاجم اتجهت إلى شرح ألفاظ القران والحديث، وتخصصت مجموعة أخرى في

أو الأضداد، وحاول ابن سيدة في المخصص أن يجمع بين ذلك كله أو غريب اللغة   الممدودلغوية كالمقصور و

قيل المخصص بكسر الأولى اسم المخصص بفتح الصاد الأولى وفي معجم من المعاجم المتخصصة أطلق عليه 

إذا كان المفهوم العام أنه اسم جامع لما ألِّف سابقا مع تنظيم المادة وفق نه يخصص لكل موضوع بابا معينا، ولأ

  .هج معلوممن

  

  
                                                           

 .07المخصص، أبو الحسن علي إسماعيل ابن سيده، ص  1
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 .مخطط يوضح التغطية الشاملة للمعاني في معجم المخصص بمنظورٍ منهجيٍ متقدم عند ابن سيده 1

  الغريب المصنف

  

 

  فقه اللغة

  

 

  الألفاظ

  

 

  رسائل معجمية

  

 

حدود وأعمال السابقين في حقل معاجم المعاني ومعالجتهم للمادة اللغوية التي تظهر النقص الذي 

 التمسه ابن سيده في أعمالهم

ّـين        تجميعها وترتيبها وإخضاعها لمنهج مع
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رسم الاكتمال لفكرة معاجم المعاني مة للمعاني والمعالجة اللغوية ويمثل المخطط قيام ابن سيده بإتمام التغطية التا

ول الدلالية التي فالمخصص ذه الصورة هم اكبر عملية لتقديم معاني اللغة مبوبة ممنهجة منسقة وفق صورة الحق

  .صور أشكالهاعت عليها مختلف مجالات الحياة وتقررت في استخداماا واصطلاحاا التي أجموعرفتها العرب 

رسم نسبة الاستخدام والسبب الدافع إلى عية من ناحية معالجتها للمعاني ونظرة تحليلية في تراث المعاجم الموضو

  .تأليف المخصص

       

    

  

  

  

  

    

  

  

                                                                                                        1  

                                                           

 .عجمية وكتب المعاني للمعنىمخطط يوضح مدى معالجة الرسائل الم 1

 المواضيع المواضيع

 المواضيع

 المواضيع

 فقه اللغة الألفاظ

 نسبة المعالجة
 نسبة المعالجة

 نسبة المعالجة نسبة المعالجة

 الرسائل المعجمية   الغريب المصنف
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تبين الأشكال والمنحنيات نسبة المعالجة اللغوية التي قام ا اللغويون في مجال معاجم المعاني بدءا بالرسائل 

غطية اتسم المعجمية إلى ظهور التصنيف المبوب الذي يتميز بالجمع والتبويب والتوسع، إلا أن سقف الت

منه يمكن القول بان قدرا على تقديم المعاني والتفرد في الرسائل المعجمية، وبالمحدودية في كتب معاجم المبوبة، 

في صورة تامة تبقى رهينة النقص ما لم تلتزم منهجية علمية تستقطب كل أو جل جهود الأسلاف في الحقل 

  .نفسه

  

     

  

  

  

  

  

                                                                           1  

                                                           

مخطط يوضح علاج الرسائل المعجمية للمعاني برؤية نسبية من بدايتها إلى مراحل تطورها حتى وصولها إلى مرحلة التوحد في  1
 ).المخصص(معجم شاملٍ 

 المخصص المواضيع

 نسبة المعالجة
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تمثل المنحنيات السابقة أعلاه القيمة القياسية لكتب المعاني التي رصدا جهود الباحثين قبل ابن سيده، وما 

مدى إحاطتها بالحاجة في تقديم التغطية ووصلت إليه من تحديد سقف الإمكانات المقدرة في نظر ابن سيده، 

  .عكس صورة المعاني للغة العربية والتي تبدو في مجملها ناقصةومدى قيامها ب ،تلف الاستخداماتاللازمة لمخ

  :"ابن سيده"تعريف مؤلفه  -2

منهم في اللغة كابن سيدة المرسي هذا العالم الجليل الذي قدم صنائعا الأندلس أئمة كبارا في العلوم و لقد عرفت

فإن اسمه " ابن سيدة"ظرا لاسمه المختصر في هذه النسبة عد خلف، ونا الأجيال بعده خلفا بعلمية جليلة تتناقله

  فمن يكون ابن سيدة ؟, الحقيقي قد شق على كثير من الدارسين وأهل العلم والباحثين

دونوا نسبه في كتبهم فقال عنه الصفدي أن رواة أهل التراجم الذين عاصروه ولقد أشار إلى تعريفه جملة من ال

علي بن احمد بن سيدة أبو الحسن اللغوي الأندلسي المرسي الضرير، وكان أبوه ضريرا  :اسمه الكامل هو

ما حتم علينا البحث عنه في تراجم  و، لكن الغالبية من أهل التراجم اتصفوا في ذكر نسبه بإيجاز وه1أيضا

ه ضريرا أيضا من أبو هو أبو الحسن الضرير، وكان: نجد أن ياقوتا الحموي أشار في تعريف أخر فقال وأخرى 

وعند صاعد " علي بن إسماعيل"ب ابن بشكوال في كتاو" علي بن احمد"كذا قال الحميدي ه أهل الأندلس

فاعتمدنا على ما ذكره الحميدي لان كتابه أشهر مات " علي بن إسماعيل"في نسخة و" علي بن محمد"الجياني 

ما هو ملاحظ في ترجمة ياقوت ، و2نة أو نحوهاابن سيدة بالأندلس سنة ثمان وخمسين و أربعمائة عن ستين س

بناءا " علي ابن احمد"الحموي أنه أورد اختلافات في نسبه حملها الرواة السابقون لكنه أشار في الأخير إلى أنه 

  .على الاشتهار

                                                           

   .435:هـ، ص1329نكت الهميان في نكت العميان، صلاح الدين بن ايبك الصفدي، دار المدينة، مصر، ط   1:
   .231،233:، ص12معجم الأدباء، ياقوت الحموي، دار المأمون، مصر، الطبعة الأخيرة، الجزء : 2
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اسم : و قيل" الضريرعلي ابن احمد بن سيدة اللغوي النحوي الأندلسي أبو الحسن : "ذكره السيوطي فقالو

في نسخة مترجمة  2قال الحسن الوراكليلى أوصافه، و، كما أشار في باقي تعريفه إ1إسماعيل: قيليه محمد، وأب

عرف مؤلفنا بين معاصريه كما عرف : قال Dario Cabanilas Rodriguezعن الأستاذ الاسباني 

بسبب ذلك اسم أبيه،  فنسي الناس" ابن سيده"بين اللغويين والأدباء والمؤرخين الذين جاؤوا بعده بكنيته 

عنه سينقل الصفدي يتحدث عن هكذا نجد ياقوتا ووتضاربت أقوال مترجميه حين نصوا على هذا الاسم و

و في كتاب ابن بشكوال علي بن إسماعيل وفي  ،هكذا قال الحميدي علي بن احمد: نسب ابن سيدة فيقول

من بين مترجميه من حاول رفع الالتباس كما على أننا لا نعدم  ،كتاب القاضي صاعد الجياني علي بن محمد

أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي أو : حين نص على أن اسم ابن سيدة الكامل هو, فعل مثلا الضبي

مع تحقيقات مقدمة حول تاريخ ميلاده ووفاته وما فات أهل التراجم  ،الأندلسي المعروف بابن سيدة الأعمى

سات و نجده في كتب من تعرض لحياته من أهل الدرا, في نظره من صفات كان يجب أن يتحققوا منها

قليلة أن ابن سيده هو أبو الحسن علي بن إسماعيل المعروف بابن سيدة ولد المعاصرة و إن كانت محتشمة و

هـ تلقى دروسه ا وعاش في كنفها إلى أن وصل إلى قمة اد عن طريق العلم رغم انه 398بمرسية سنة 

 .هـ وسنه لا يتجاوز الستين عاما458 بحضرة دانية سنة ضرير و قد توفي

   صفاته -أ

إذ نقلوا عنه بصورة دقيقة صادقة تفاصيل ما كان  ،شهدت حياة ابن سيدة العلمية اهتماما من لدن معاصريه

ئعه صنا ،الميزات المنقولة إلينا و يجعلها بمثابة المسلمات القطعيةما يثبت حقيقة تلك الأوصاف وو يتميز به،

                                                           

علي محمد عمر، دار الفكر، القاهرة، : بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تح  1:
   .137،138:ص 2الجزء 

 1980الدار التونسية للنشر، طبعة , حسن الوراكلي: داريو كابانيلاس رودريقز، ترجمة ابن سيدة المرسي، حياته وأثاره، : 2
   .39،40:ص
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تتوج هذه الإبداعات بخلاف الخصائل الشخصية التي ذكرت في حق  أنفلا يمكن  النفيسة في ميدان العلم،

لا يثبت أهل النقل عنه انه ولد ذه و فاقدا للبصر أعمى، الرجل وأثبتت فيه، و مما نقله أهل العلم عنه انه كان

قصد تنبني عليها صفات جليلة كانت في والده لها م ابتداؤنا بذكر هذه الصفة التيو 1أو أصيب ا بعد العاهة 

مما فوت عليه التأثر بزخارف " العلم"خاصة أنه نشأ في بيته و حب الاستماع للعلم عن غيره،: أخرى منها

  .الدنيا

ما تعلق ا متوافرا ، بالنحو واللغة والأشعار وأيام العرب ويكن في زمانه اعلم منه كان حافظا في حياته ولم

فالرجل ذه الحافظة التي امتلك ا هذه العلوم اللغوية حاز شرف إمامة اللغة إذ كان  ،2علوم الحكمةعلى 

  .صدرا فيها

في ذلك يروي عنه شيخه أبو عمر فظ من ابن دريد صاحب الجمهرة، والحكان اقدر الناس على الاستيعاب و

 فقلت لهم انظروا من يقرا لكم" نفب المصغري"دخلت مرسية فتشبث بي أهلها ليسمعوا علي : الطلمنكي قائلا

  .3فأتوا برجل اعمي يعرف بابن سيدة، فقراه علي من أوله إلى أخره من حفظه فتعجبت منه

غيره عنها، و قد إقدامه على معالجة صناعة نفائس اللغة، فابن سيدة أنتج ثلاثة معاجم في اللغة العربية اعجز 

  .4يتصف ا إلا ذو حظ عظيم من الفقه الواسع و الرشيد في اللغةالمعاني وهي صناعة لا عالجت الألفاظ و

 يدة وتراجمهمالعلماء من النقلة عن ابن سرا على السنة العرب و المسلمين وولم نر هذه الصفات والسمات حك

دققوا تشراق الذين درسوا علوم العرب، وفالرجل نال إعجاب النخب من أهل العلم والإنصاف من أهل الاس

                                                           

  .435نكت الهميان في نكت العميان، صلاح الدين بن ايبك الصفدي، ص   1
  .48حسن الوراكلي، ص : داريو كابانيلاس رودريقز، ترجمة، ابن سيدة المرسي، حياته و آثاره  2
  .138علي محمد عمر، ص : في طبقات اللغويين و النحاة، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تح بغية الوعاة  3
   .المصدر نفسه  4
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الذي درس تراث ابن " تين"النظر وعلموا قيمتها ومن ثم قيمة أصحاا ومن هؤلاء المستشرق الانكليزي فيها 

  .سيدة اللغوي و شهد له بما شهد به من قبله

   مؤلفاته -ب

وسعت فيها دائرة عرفت الأندلس فترات علمية متقدمة التطور، ازدهرت فيها العلوم وتنوعت فيها التآليف وت

بن سيدة انطبع بتأثيراا قلبا نظرا لتوفر البيئة الأندلسية على هذه المميزات والخصال فان او البحث العلمي،

مما جعله يسهم بجملة من الأعمال التأليفية التي أثرت مكتبة البحث العلمي، ولا زالت أعماله التراثية  قالباو

  .لهم من مقومات افتقدها ابن سيدة تشهد على جودة علمه، و تفرده بفنون عجز عنها غيره بالرغم مما توفر

و قيامه بمعالجة اعقد الصناعات العلمية التي لا يقوم ا إلا جمهرة من العلماء الأفذاذ في عصرنا اليوم، فكانت 

صفاته الشخصية التي تميز ا إبداعاته من نفائس الصنائع العلمية، فتعامل ابن سيدة مع صفوف من العلم و

المتعددة كماً وكيفاً ، هو استلزام قوي يؤكد ويوجب ضرورة الوقوف عند قائمة تأليفه تراثه النفيس الناشئو

  :هي مرتبة و منتقاة على النحو الأتيونوعاً و

 :ونجد منها: صناعة المعاجم -1

  :كتاب المحكم و المحيط الأعظم و قد رتبه على حروف المعجم في اثني عشر مجلداً، يليها في هذا الفن

، ورد في سبعة عشر مؤلفا مرتبا على 1تخريجامعاجم المعاني وأرقاها صناعة و م أضخمكتاب المخصص، وه

ذه الكتب الثلاث جمع بين صناعة معاجم الألفاظ والمعاني وهو دليل بواب كغريب المصنف لابن سلام، والأ

لمحدثين وضع  نعرف أحدا من اللغويين القدامى أو المطلق لابن سيدة من ناصية اللغة، وعلى التمكن الم

                                                           

  . 160-159:معجم المعاجم العربية، عبد الغني يسري، ص 1
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، إلى 1معجمين عظيمين أو ثلاثة من معاجم العربية كابن سيدة الذي وضع المحكم و المحيط الأعظم و المخصص

  .جانب المؤلفات في الفنون الأتي ذكرها

له كتاب شرح إصلاح المنطق، و إصلاح المنطق لابن السكيت، وكتاب العويص في شرح إصلاح : المنطق -2

 .المنطق

بدا  غاية الايعاب وهو نحو مائة سفرٍ، في اللغة و الأجناس، في" بفتح العين و اللام"لعالم كتاب ا: الحكمة -3

 "صغار النمل"الفلك و ختم بالذرة ب

  .و المتعلم أو العالم المتعلم على المسالة و الجواب" بكسر اللام و الميم"كتاب العالم 

 .له كتاب شاذ اللغة في خمس مجلدات :اللغة -4

  .ب الاخفش في النحوو كتاب شرح كتا

ب في شرح ديوان المتنبي فله كتاب الأنيق في شرح الحماسة ورد في عشرة أسفار، كما له كتا :الشعر -5

 .2منهم من يورد له مؤلفات ضائعة لم تعد معروفةالشعري و

تي استطاع ليفية يتبين لنا أن الرجل كان عالما فقيها متطلعا في مختلف العلوم الأفمن خلال استعراض أعماله الت

إليها سبيلا، فمن صناعة المعاجم إلى معالجة علوم أخرى، و هو تفسير و تقديم لصورة مفادها ثقل وزن الرجل 

  . العلمي في عصره و عصر غيره

  

  

                                                           

   .184:دراسات في الدلالة و المعجم، إبراهيم عبد الجواد، ص 1
   .160- 159:معجم المعاجم العربية، عبد الغني يسري، ص  2
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  :شيوخه -ج

 ان تلك البيئة أن تطبعه بأجوائهامن شالرغم من الأحداث التي عاصرها، وابن سيدة في بيت و بيئة العلم، ب نشأ

 لأمرلذي تتلمذ على يده في بادئ اتعود النواة الأولى في تعليمه إلى والده اا العلمية، وهو ما كان فعلا، ووألوا

قد نصت على الأبناء مبكرا في تلك المرحلة والحضارة، و فتمكن من نيل مبادئ العلوم التي كان يحظى ا

صحة ذلك روايات كل من ابن باشكوال وغيره من الرواة عنه، إذ كان والده كما أورد ابن خلكان زيادة في 

                                                           

  .رسم تخطيطي لمخطط يوضح دائرة العلوم التي قدم فيها ابن سيدة تاليفات عرفت باسمه 1
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، وكل هذا 1عليه اشتغل والده في أول الأمرو "أي كان منتدبا لتدريسها"للغة التخريج عنه انه كان قيما يعلم ا

  .كان في بداية حياته العلمية

قصد مدينة قرطبة الزاهرة بعلمها وعلمائها ليتابع , بعد اكتساب هذه المعارف الأولى من العلم لدى ابن سيدةو

قر الذي است" م1026ت "أبي العلاء صاعد بن الحسن البغدادي "دروسه عند اللغوي المشرقي الشهير 

م، حياة ابن سيدة التعليمية عنده لم تطل، فلم يلب ثان توفي صاعد بن الحسن 990/هـ 380بالأندلس بسنة 

  :م، مما حتم على ابن سيدة شد الرحيل لشيخ أخر للتتلمذ على يده فكان أستاذه1026البغدادي سنة 

التحصيل العلمي والمعرفي، لكن حياة  أبو عمر الطلمنكي، والذي اتجه إليه تكملة لسيرته العلمية، وزيادة له في

الطلمنكي لم تطل بالقدر الذي يفي غرض ابن سيدة العلمي، لتتوسع دائرة معارفه، إذ توفي ليكون لابن سيدة 

المقرئ الشهير أبو عمرو بن سعيد و) سن الشيخ(و قد تقدمت به السن شيخا آخر و الذي تتلمذ على يده 

  .و تتلمذ على يديه، فأكّب عليه "2من دانية"الداني 

وما يلاحظ من خلال هذا التقلب و الاختلاف إلى المشايخ من أهل العلم الذين تتلمذ على أيديهم، أم قد 

أكدوا ترسيخ قواعدهم العلمية فيه، و بنوا شخصيته المعرفية، كما بثوا فيه بصمام الانطباعية، فكان ابن سيدة 

ثقافية في الشرق ومعرفة أهم الكتب و المؤلفات الصادرة تأسياً و شغوفا للاطلاع على الحركات العلمية وال

تأثرا بصاعد البغدادي، و قد بين في أرجوزة مثّل فيها حياته مصورة تفاصيل ذلك، و عموما فان ابن سيدة قد 

  :ملك ناصية العلوم و المعارف اللغوية منها فقال تأكيدا على ذلك في اية أرجوزته

ُـ     تيور مهر لٍَـعش لُكُت          ويْـعو ةغلُ ابِتك لُّك

                                                           

   .47-43:حسن الوراكلي، ص: ابن سيدة المرسي حياته و آثاره، داريو كابانيلاس رودريجر، ترجمة1
  . مدينة أندلسية –دانية  2



 

 معجم المخصص                                                        :الفصل الأول

59 

 

  .1قطنيلْفَ ةًيقَقح مري نمق          وِـطنالمَ وددح تلْمأَت مثُ  

ففي الأرجوزة الآتية يقدم ابن سيدة حياته العلمية مبثوثة في أبياا، و مصورة واصفة لكل من قرأ عليه من 

أوعى من علوم استطاع أن يصل إليها سبيلا، فهي البطاقة العلمية التعريفية لكل من أراد أن يعرف المشايخ وما 

حياة هذا العبقري، و أوِردت تسهيلا و تفصيلا و إجمالا لكل من يود التعمق في معرفة النشأة العلمية ذكرا 

  .على لسانه

  منهج المخصص: رابعالمبحث ال

والعلمي العمودي الفقري الذي يشد هيكل هذا المعجم و يجمع قوامه اللغوي يعتبر المنهج في صناعة المعجم 

يرسم قيمته بين المعاجم المؤلفة في عصره و بعده، فهو الذي يحدد قابلية تناوله من قبل الباحثين فيه، بحيث و

يرسم مكانته في نفوس ا يقدم الكيفية التي يعرض ا المعاني اللغوية بألفاظها واستعمالاا وتصنيفاا، فهو ذ

مصادر و مراجع العلوم يحقق مرتبة من مراتب العلم و درجة من درجات الأهمية التي تكتسيها الآخرين و

معجم المخصص هو محاولة علمية جادة شملتها محاولات لصناعة معجم يختص بالمعاني ويرسم لنفسه النفيسة، و

كان لزاما على  2نت هذه المحاولة أخر المحاولات السابقةلما كاظرة مع معجم الألفاظ الذي عرف، ومكانة متنا

طبيعة هذا فـما  ،مصنفه أن يؤسس عمله المختار على منهج يحقق إخراج العمل من الفكرة إلى صناعة الفعل

  ؟المنهج و ما هـو جوهره

  

 :شكل المنهج العام -أ

                                                           

  . 47:حسن الوراكلي، ص: يجر، ترجمةابن سيدة المرسي حياته وآثاره، داريو كابانيلاس رودر 1
أطلقنا عليه تسمية محاولة لأن معجم المخصص هو أضخم معجم معاني متكامل بعدد مواضيعه وأسفاره، ولا يوجد لحد  2

   .الساعة ما هو اكبر منه في التصنيف والجمع والاشتمال
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عاني وتوضحها في صورة بإمكاا بنى بن سيدة منهجه في إقامة معجم المخصص على قاعدة دقيقة تحفظ الم

تقديم المعاني متسلسلة، موضحة معالم الدلالة والاستعمال، ممكنة في الأذهان مرشدة للقارئ و الباحث، 

والأكثر من هذا هو ضمان تجميع المعاني وألفاظها الدالة عليها بصورة جامعة، ولعل هذا هو الهدف الأبلغ في 

وهو ما أشار إليه في بدايات , آلية البدء بالأعم فالأعم إلى الأخص فالأخصتفكيره في انجاز هذا المعجم وفق 

لألفاظ في حديث مجمل عن التضاد مقدمته الطويلة التي صدر ا كتابه، مبدئيا ما طرحه فيها من الثراء الدلالي ل

  .الاشتراك اللفظي و الترادفو

  :عشرين كتابا و هيمنهم من أحصاها إلى , تقسيم المعجم المخصص إلى كتب

 .كتاب خلق الإنسان -

 .كتاب الغرائز -

 .كتاب النساء -

 .كتاب اللباس -

 .كتاب الطعام -

 .كتاب السلاح -

 .كتاب الخيل -

 .كتاب الإبل -

 .كتاب الغنم -

  .1كتاب الوحوش -

 .كتاب السباع -

                                                           

  .357:مقدمة لدراسة التراث المعجمي، حلمي خليل، ص 1
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 .كتاب الحشرات -

 .كتاب الطير -

 .كتاب الأنواء -

 .كتاب الدهور و الأزمنة و الأهوية -

 .كتاب النخل -

 .المكنيات و المبنيات و المثنياتكتاب  -

 .كتاب المثنيات -

 .كتاب الأضداد -

 1.كتاب الأفعال و المصادر -

منهم من عدها إلى تسعة عشر كتابا بأن حذف كتاب المثنيات و لم يشر إليه كتابا حقا منفصلا عن غيره، و

المعاني اللغوية التي  فهذه الكتب الضخمة المضامين هي صلب بناء معجم المخصص، وا استوفى تقريبا كل

  .استعمالالمعنى على المسمى اسما و وصفا واستطاع إليها سبيلا، محمولة على وجه التفريع المتعلق بوقع ا

  

  

  

  

  

                                                           

   .357:تراث المعجمي، حلمي خليل، صمقدمة لدراسة ال  1

 لمنهج الهيكلي لمعجم المخصصا

 كون من سبعة عشر مجلدايت
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 .مخطط يوضح البناء التركيبي لمعجم المخصص 1



 

 معجم المخصص                                                        :الفصل الأول

63 

 

 بين أجزائها فهي تختلف في حجمها لكتب في شكلها داخل المخصص، فلا تكاد تلمس التوازنتختلف هذه او

قسمت هذه الكتب يتجاوز كتاب الأضداد عشر صفحات وفكتاب الإنسان شغل ثلاثمائة صفحة تقريبا، ولم 

وية المتناولة من المسائل اللغبدورها إلى فروع أصغر، ضمت ما تفرع منها، وسمي كل منها باباُ يشمل قضية 

قصرا فباب أسنان الأولاد تلال المساحة المخصصة لها طولا واحغل وبدورها تختلف هذه الأبواب في شو

تجاوز باب العلم بإجراء قد شغل خمسة عشر صفحة تقريبا، ولم ي ،وتسميتها من مبدأ الصغر إلى منتهى الكبر

امة و تي تتضمن أبوابا أا رصدت معالم الحياة الع، وما يلاحظ على تلك الكتب ال1قدرها سطرا واحداالمياه و

ما دار في فلكه سفلي وهو الذي يتناول الإنسان ومثلما أشير إليها في بعض الأقوال بالعالم ال الخاصة للإنسان

دراك الإحساسي عامه وخاصه، من محسوسات وجمادات، عامها وخاصها والعالم العلوي مما له من اثر بالإ

ل معانيها، خصائصها الذي يهدف إلى حشد اللغة بك ،ا يدرك القصد من وراء إقامة هذا المعجممن هنو

أينما تشكلت واستطاع الإنسان الوصول إليها، في نفسه وغيره بادراك منه أو بدونه، فاللغة والمعاني ومميزاا و

الم الحياة بشكل كلي، وهنا تكمن المتصورة بالصورة الشكلية لهذا المنهج داخل المخصص هي لغة منتقاة من عو

  .صورة الإحاطة الشاملة للغة بادراك جهود السابقين أولي البحث في هذا اال

مستقبل اللغة بدراسة معانيها على منهج بنائي يستدعي استصحاب جهود  ففالمنهج بشكله المعلوم قد استشر

ية، وكأنه ذا العمل نقل معاني اللغة الفصيحة السابقين، قراءة التراث للوصول إلى عيون معاني اللغة الصاف

  .الصحيحة، عبر الأزمان مهما طال عمر هذا المعجم وحل في المكان

يختصر الطّريق للوصول إلى منابع اللغة العربية ) معجم(ليبين للأجيال الدارسة للغة أن المخصص هو كتاب 

  .الصحيحة معرفة واستعمالاً

                                                           

 2001: مناهج معجمات المعاني إلى اية القرن السادس هجري، احمد فرج الربيعي، مركز الإسكندرية للكتاب، مصر، ط  1
   .246،247:ص
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ه فضاءات تموضع المعاني و منابعها عند ابن سيدة الذي صورها منهجه وبني ا صرح معجمه يمثل المخطط أعلا

فالمربع الداخلي يمثل الإنسان بعالمه الذي يعيش معه وحوله وهو العالم السفلي، أما المربع , مضمنه إياها

ن هنا ندرك الصورة الكلية التي الخارجي هو العالم العلوي الذي يستقطب المعاني المحسوسة إدراكا وتجريدا، و م

  .1بينها المنهج من خلال رصد عوالم اللغة و معانيها

  

  

                                                           

  ).وي وعالم الحياة السفليالعالم العل(مخطط يوضح فضاءات المعاني ومنابعها عند ابن سيده  1

 العالم العلوي

  الأجواء

  السحاب

 المطر

  الكواكب

  النجوم

  الغيوم

  المعالم السفلى

 الإنسان وما حوله

 أماكن المعاني التي استقطبها ابن سيدة  لبناء صلب معجم المخصص
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نقلها في معجمه قصد تمكنه من تصنيفها استعمل ابن سيدة هذه الطريقة حتى ينظم المادة اللغوية الكثيرة التي 

باستعمالها باللفظ المعبر عنها وحسب استعمالها موثوقة تمييزها وتبيينها بالوجه الصحيح، كل دلالة في مكاا وو

حتى يجد الباحث سعة ة وما سمع من أفواه العرب نقلا وحكما أو قرآنيا أو حديثا أو مثالا والعربي سياقا شعري

  . المعنى و إدراكهفي سهولة تلمس 

                                                           

 .مخطط يوضح المنهج البنائي التفريعي لهيكل البناء داخل معجم المخصص 1

 نهج البنائي التفريعي داخل المعجم المخصصالم

 المخصص

 يتألف من كتب

 الكتاب يتألف من أبواب

 باب باب باب

 مسائل مسائل مسائل
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  :الشكل البنائي للمنهج -ب

نقصد في هذه الصورة طريقة توزيعه لكتب المعجم المؤلفة والتي تحوي المواضيع التي جمعها مبوبة تجتمع تحتها و

المسائل التي عالجها، فالمعجم المخصص هو كتاب ضخم و قد تناولت مادته مختلف الظواهر الكونية وما فيها 

لإنسان والحيوان الجماد ة لا يمكن أن يحصر مسائل لغوية معددة ومحددة لاختلاف ما فيها كافهو ذه الصور

إلا أن نظرة ابن سيدة في تقلده الابتداء بالإنسان وما يتعلق به قد شغل حيزا كبيرا من مساحة  والأفلاك

  :الكتاب، حيث خصص له الكتب الستة الأولى، وهي

  خلق الإنسان �

  الغرائز �

  النساء �

  اللباس �

  الطعام �

  السلاح �

لم يجمعها في كتاب أبواب أخرى تتعلق بالإنسان نفسه،لم يعقد لها بن سيدة بابا أوضمن هذه الأبواب و

ما  مضان الذكر أا في نظره أعراض تلحق الإنسان كنتائج حادثة، خاصةأبواب الأمراض والنوم و الزواج وك

الغريزية تكتسيها طبيعة الإنسان كالنوم و الأفعال الجبِلية التيغيره، وكمنها بالمرض الناتج عن الطعام و يتعلق

عفوية فالمحور العام الذي تحدث فيه ابن سيدة في باب ما مثلا، ظهرت عنه تلك الصفات بصورة , كالزواج

استغرق تناول الإنسان عموما ستمائة عة في السفر الخامس من المخصص، وسري ألزمت الإشارة إليها بومضة

  .وهي مساحة كبيرة يتصور منها عظم المادة اللغوية المعالجة و ثرتها ،قريباصفحة ت
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قيمة متعلقة بالإنسان تصدر الحديث عنه كتاب الحيوان لما له من أهمية و ما تعلق به،و اتبع كتاب الإنسانو

ت خمسة وسبعين ومائة الصفحا جميل المناقب عند العربي، وشغل الكتاب منالإبل لما لها من جليل المزايا وب

متبوعة بالخيل التي تثلثت المراتب ونسبتها من نسبة الإبل أقل، إذ شغلت ثلاثة وستين صفحة، متبوعة  صفحة

الظباء والوعول : ذكر منهاش، ووعدد بعدها في كلامه من الوحو عين صفحةبالغنم التي شغلت إحدى وأرب

الكركدن التي شغلت ثماني وستين صفحة، والسباع وذكر منها قر وحمير الوحش والنعام والفيل والايائل والبو

الأسود والنمور والذئاب والضباع والفهود وبنات آوى والدببة والخنازير والقرود والثعالب والكلاب 

  .والضربان والهر شغل ثلاثا و ثلاثين صفحة

تكلم في أواخر أبوابه متفرقة اب، ووج والنجوم والأمطار والسحالبركالسماء والفلك و: كتابا للأنواءثم عقد 

  .1الآلات المستخدمة في ذلك كالنواعير والدلاء و البكرة و الحبال السيول والمياه وكيفية سحبها وفي

ثلاثين صفحة بات وشغل أربعا وثم انتقل إلى النبات و الشجر، فخص النخل بكتاب دون سائر أنواع الن

   .الأشجارأَلْحق ا الفاكهة والنبات وو

وكان خاتمة المباحث الدلالية كتابي المكنيات والمبنيات والمثنيات، أما خاتمة معجمه فكانت للمباحث اللغوية 

ات، كما عقد ثلاث صفحات والصرفية والنحوية، تخص الأضداد بكتاب صغير لم يتجاوز عشر صفح

ن نادر الأعجمي الذي خصص اطراد الإبدال في الفارسية ومما أعرب من الأسماء الأعجمية و: هيللمعرب و

  .للكلمات المقصورة و الممدودة

نث فضلا عن عقد كتابين للأفعال ثم عقد بابا للهمز وحروف المعاني والتصغير والتغير والجمع والمذكر والمؤ

  .المصادر و المقصور والممدودو

                                                           

   .254-253:مناهج معجمات المعاني إلى اية القرن السادس هجري، أحمد فرج الربيعي، ص  1
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  :طريقة تناول الدلالة و تسلسلها -ج

قد يعتري ذهن القارئ لهذا النمط من المعاجم صورة غير واضحة المعالم حول كيفية عرض وسرد المادة اللغوية 

تجعل القارئ والباحث عندما يتناول موضوع أي  التي يقدمها، فصورة تنازل المادة وعرضها بصفة متسلسلة

كلمة والتي تعتبر مركزية تدور في فلكها الدلالات، يسير مرحلة مرحلة، خطوة بخطوة، يطلع ا عن دون 

تح له أبواب استعمالها قصد وسبق معرفة على شبكة من معارف المعاني التي توسع له أفاقا لم يكن يعرفها، و تف

رة منهجية ابن سيدة في تعامله مع عرض بحور الدلالات وربطها بالكلمة أي اللفظ هذه هي فكالمطلق، و

                                                           

 مخطط يوضح توزع المواضيع التي تناولتها أسفار المخصص والمساحة التي شغلها كل باب 1
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بسردها تتم الإبانة عن محتوى كتاب، والمركزي، ففي كتاب خلق الإنسان يظهر التسلسل المنطقي في هذا ال

درج، فبعد رحلي المتكبير من معالم الدلالة التي تغيب عن عقل الإنسان في غياب عرضها وفق نسق العرض الم

الولادة، يبين أسماء ما يخرج مع الولد، يعرض فيها معاني أصيلة دقيقة مصورة بالشكل في الذهن باب الحمل و

ثم  ،ثم الرضاع و الفطام والغذاء، و الغذاء السيئ للولد ،أو الوصف، فالمعاني تجسم الصورة من خلال المشاهدة

ثم اللدة والترب،  ،ن النساء من مبدأ الصغر إلى منتهى الكبرأسنان الولد من الصفر إلى منتهى الكبر، ثم أسنا

فههنا يجسد عمليا قاعدة التناول للشيء من الأعم فالأعم إلى الأخص فالأخص مثلما أسلف في مقدمته، و من 

  :أمثلة التدرج و التسلسل في سرد المعاني ما جاء على لسان المخصص من باب الحمل و الولادة قائلا

ذكرنا أبا  وإذا"، قال أبو علي الفارسي "نسئت نسأً"الاصمعي  ،بدا حملها" نسئت المراة فهي نسء"أبو عبيدة 

فهنا يتكلم عن بداية الحمل ذاكرا معاني  ،الخ ...و ذا المصدر وصفت بدلالة نسوة نسء ،1"علي فإياه نعني

  .دلالته بالتوثيق

 :سل دلالته قائلاثم يسلْ

 يوان، حملت، تحمل حملا، غير واحدما يكمل في البطون من أولاد في جميع الح: الحمل"وقال صاحب العين 

ي عن بيع حبل "لا يقال لشيء من الحيوان حبلى إلا في حديث واحد "، ابن السكيت ."امرأة حبلى، حامل

 .ثابت" وذلك أن تكون الإبل حوامل فتبيع حبل ذلك الحبل" الحبلة 

  .رجل حبلان وامرأة حبلى، فكأنه مشتق من ذلكمن الشراب، امتلأ، و ل حبل الرجلالامتلاء، يقا: الحبل

  .2فالنسء بداية الحمل

  .هو الحمل أي الولد في بطن الأم، تكون و بدأ ينموا: و الحَبل

                                                           

  . 17المخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده، السفر الأول، ص  1
   18.المصدر نفسه، السفر الأول، ص  2
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  1.الامتلاء: و الحَبل

هو و نهجه للمادة اللغوية في المخصصالتسلسل الدلالي يعطي الصورة التي عرض ا ابن سيدة مفالتدرج و

تدرج منطقي وضعه ابن سيدة للانتقال من شكل المادة العام إلى نطاقها التفريعي الذي يصل بأسماء المعاني 

حيث يبدأ من أعلى جزء فيه و , فهذا التسلسل يمكن أن يوصف بإنسان بقامته وصورته, المعروضة إلى ايتها

لعين والأنف والفم وما يحتويه من شفة ولسان انزولا إلى القدم، مرورا بالشعر والأذن والوجه و ،هو الرأس

الظهر والصدر والبطن وما تبقى من البدن حتى يصل إلى القدم لمنكب والكتف والذراع والأصابع ووأسنان، وا

وصفاا، متبوعة بصفات لها بالإنسان صلة أو ما تسمى بالأعراض كالنفس والحياة و الطول والقصر والهزال 

نطاق تحول من مركبات الإنسان وأعراضه هي بؤر دلالية تصف كل دلالة نطاقها  ، فكل2والقوة و اللون

يمكن الاصطلاح عليه بالنسيج الدلالي، ويسر وفق هذه الطريقة إلى أن لق مع البؤرة أو النطاق الآتي، ولتتعا

يقوم بعملية تمشيط لغوي  فبتقديمه لهذه الطريقة أو تسايره وفق هذا المنهج فكأنما التي تناولها ينهي المادة الكلية

يكشف مكامن الأشياء ليستخرج منها الدلالة والمعاني بشكل موصوف وإذا تفرسنا جيدا نظرته التشريحية 

رسم حدود معالم المعاني وتموضعاا، فإننا ندرك حقيقة انه لم يتقيد اكتفاءا بجعل هذا العمل منهلا تقديم ول

يحا، بل يمكن أن نجد هنا تلميحا يتعدى ذلك، وخاصة مع تقدم للخطيب المفوه وغيره، كما باشر ذلك تصر

لغير زمام مستحق، أي مطلوب، العلوم وازدهارها، فهو قدم عملا لمن يستحقه في زمنه ولكنه يبقى لغيرهم و

  :صفات الوجه: هو موضح في المثال الآتي المتمثل في الحقل الدلالي للوجهو
 .الحسن ضد القبح: الحسن -1

 .الثابت في الحسن: الوسامة -2

                                                           

  .18-17:المخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده، السفر الأول، ص  1
  .224:ي، صمناهج التاليف المعجمي عند العرب، معاجم المفردات و المعاني، عبد الكريم مجاهد مرداو: ينظر  2
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 .هو شديد الخلق مع قبح الوجه -3

 .سوء الهيئة مع شحوب و عيب: النظرة -4

 .العظم في الفعل و القول و المنظر: الجمال -5

 .مثل الشناعة و هو البغض في المنظر: الشناءة -6

 .النعمة و العيش الغني: النضرة -7

 .السمج القبيح مع كثرة السؤال: فلحاس -8

 .احةالحسن و هي ضد السم: الملاحة -9

 .الجلال و العظمة و الهيبة: البهاء - 10

 .طلاقة الوجه: البشارة - 11

 .غلظ الوجه و اجتماعة في سماجة: الجهامة - 12

 .تكشر في عبوس: الكولح - 13

 .اليبس و الانقباض: الكزازة - 14

 .الحسن الذي يعلو الوجه: الطلاوة - 15

 .القبح و سوء المنظر: الدمامة - 16

 . 1الوضيء المشرق: الابلج - 17

على المستوى التدرجي الدلالي بحيث أنه ينتقل من صفة إلى صفة اخرى  الوجهاني معفي ذكر فالمصنف سار 

التي تأخذها لمحة المعنى في كل صفة مذكورة، إشارةً إلى الصورة  تليها إما في الحسن، أو في القبح مع إعطائه

  .وذا يكون قد ألمَّ بالوجه الدلالي المتدرج

                                                           

  .136،137: ، ص2006: 1أبحاث دلالية ومعجمية، نادية رمضان النجار، دار الوفاء، الإسكندرية، ط 1
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  1                                                                    :          تحليلينموذج 

                                                                                    

                                                           

 .السهم يوضح الانتقال من الأعم إلى الأخص فالأخص وهو جانب من فكرة المنهج التي استخدمها 1
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نتناول موضوعا تحليليا نتبين فيه نظرة ابن سيدة العملية في تسلسله المرحلي المتدرج الذي يكشف فيه عن 

المثال المأخوذ في باب الفصاحة، حيث شرحها مبتدأً بالحديث عن معنى الكلام عموما، و بعدها ينتقل و المعاني

  :إلى ذكر صفات هذا الكلام، ويشرع في تقسيمه مبتدئا أولا

 والمتكلم المتصف ا ثم ينتقل إلى, بالكلام الفصيح الجيد، ذاكرا المعاني الخاصة بالفصاحة والمتعلقة بالكلام ذاته

العلم المصنف لتلك الفصاحة و هو علم البلاغة، وعدها يشرع في الكلام عن الميدان الذي تظهر فيه أو تطبق 

فيه و هو الخطابة أين يمارس الكلام، ويورد بعدها الصفات الدالة على الخطيب الواصفة له محددا في كلامه 

ها ينتقل إلى ذكر صفات الكلام التي لا تصل إلى الصفات الايجابية والسلبية منها المقوضة لخطابة الخطيب، وبعد

الأمراض الكلامية المخلة بالفصاحة، ليستأنف الكلام بالحديث عن الجانب السلبي لصفات الكلام أو عيوبه 

كما يحشد لكل صنف مذكور , ويحشد في هذا الجانب من حديثه كل الكلمات الدالة على الميزة المتناولة

تلاط في الكلام، والكلام الذي لم خة بذلك ثم يتناول كثرة الكلام و الخطأ فيه، ثم الاالألفاظ والدلالات الخاص

  .يئة الإصابة و بعدها القصد في الكلام، و مراجعة الكلام كما يبينه لسان المخصص

  

  

  

  

  

  



 

 معجم المخصص                                                        :الفصل الأول

74 

 

  :نموذج عن التسلسل و التدرج في عرض وتحليل المادة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1  

                                                                                          

                                                           

 .للغوية التي تقدم الرؤية المُبينة والمعرفة لعمل المخصصيمثل المخطط الصورة المبينة لخطوات المنهج الذي يبين تناول المادة ا 1

 

 الفصاحة

 الكلام

 تعريفات مطلقة للكلام

 الفصيح الجيد

 الوصف بالفصاحة

 البلاغة ومعانيها

 الخطابة

 يبالصفات الدالة على الخط

 صفات الكلام السليمة خفة اللسان

صفات عيوب الكلام ثقل اللسان 
 واللحن وقلة البيان

 كثرة الكلام والخطأ فيه

 الاختلاط في الكلام

 الكلام بالشيء لم يئه الإصابة

 اية الكلام

 الصفات السلبية الصفات الإيجابية

 الكلام المتكلّم

 الكلام السيء كلام الحسنال
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  :طريقة شرح المداخل المعجمية في المخصص -د

        عرض المادة اللغوية، نتبين خطة المصنف في شرحه للمادة المعجمية عرفة الصورة الممنهجة في تناول وبعد م

ما هي الطرق التي اعتمدها المصنف في شرحه للمعنى : دهأو الألفاظ الدالة على المعاني، مضمنة في سؤال مفا

  المعجمي باعتبار المخصص معجم للمعاني تفارق نظرته نظرة معاجم الألفاظ التي ليست شركة بينهم؟

تبين أن ابن سيدة استخدم في شرحه للمداخل المعجمية ستة , من خلال المعاينة التي اختص ا المخصص تحليلا

احدة عن الأخرى، ومنها ما هو متفرع ولعل السر في تعديد هذه الطرق هو حاجة الألفاظ طرق تختلف الو

والمعاني لتلك الطرق المفاتيح لفتح مغالقها والتعريف ا بصورة أدق و أكمل أو أا لا تتبين إلا ا، وأولى هذه 

  :الطرق المستخدمة

   :اعتماد الشرح بكلمة خلاف أو نقيض أو ضد-1

خالفة وأن الأشياء بضدها تتمايز هذه الطريقة هو استنتاج المعنى بطريقة الأصوليين القائلة بمفهوم المالقصد من و

يرا لها إلا بما يغايرها تماما ، فالكلمة لا يجد تفس1هي طريقة تستوجب إعمال العقل والدراية بالمنطق أحياناو

الاستخدام في كشف المعنى  أدواتاه يبين عن ، فالشكل أدن2هو ما عبر عنه بألفاظ الضد والخلاف والنقيضو

وتقديمه في تحري المعنى،  الأدواتالمصنف هذه فكثيراً ما وظّف  في نطاق التفسير بالمغايرة، وتوضيحه

مة التصور للمعنى في احتى يتمكن من إعطاء صورة ت للاستخدام، وتبيين فرق المغايرة بينه وبين المعنى خلافه

أو تشابه، أو اختلاط عارض بينه وبين معاني بعيداً عن كل التباس قد يطرأ، التصور وضبط هذا  ذهن الباحث،

   .في نطاق الاشتراك أو الترادف أخرى قد يحسبها

  .الطريقة هي تحقيق مبدأ الفصل بين معاني الكلمة الواحدةفصورة اعتماد هذه 

                                                           

   .362:مقدمة لدراسة التراث المعجمي، حلمي خليل، ص  1
   .233:مناهج التأليف المعجمي اية القرن السادس هجري ـ، عبد الكريم مرداوي، ص  2
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  :أمثلة

  .العجم خلاف العرب- 

  .العجمي خلاف العربي- 

  .ف الصواباللحن خلا- 

  .1الصواب نقيض الخطأ- 

  .2نقيض الحيض الطهر- 

  .3جعد الشعر خلاف السبط- 

  .الحياة ضد الموت- 

  .4الطول نقيض القصر- 

  :و من الأمثلة الواردة على لسان المخصص يمكن تبين صورة المعنى في الجدول الأتي 

                                                           

   .121:المخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل، السفر الثاني، ص 1
  .48:نفسه، السفر الأول، ص المصدر  2
  .66:المصدر نفسه، السفر الأول، ص 3
  .64:المخصص، السفر الثاني، ص 4

 ضد خلاف

 نقيض

 التفسير بالمغايرة
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  تصنيفات المعنى المتصور  نوع المادة  المتن من المعجم

  

  .ف العجمالعرب خلا-

  

  جنس بشري

  النسبة  الصفات  الأسماء

العرب يخالفون 
  العجم في الأسماء

اختلاف صفاما في العادات 
والتقاليد والسلوك وأشياء 

  .أخرى

  )الوطن(المكان 

النسب أو الدين    أو 
  .غيرهاالعرق و

  تكرر نقاط النسبة  تكرر الصفات  الأسماء  الجنس  العجمي خلاف العربي

  .ف الصواباللحن خلا-

  

  .1الصواب نقيض الخطأ-

  صفة الكلام

  

//  

/  

  

/  

  .تعاكس الإتقان و الإجادة

الإجادة و الإتقان تعاكس 
  .الخطأ

  .الجهل بقواعد الكلام

الدراية و الفقه بأصول 
  .الكلام

  الخلو من المرض  الطهر دال على الصفاء    صفة لحالة   2نقيض الحيض الطهر

الجعد الشعر خلاف 
  3السبط

  هيئة الشيء و تصوره  الطول يخالف القصر  اسم صفة  الةصفة لح

اسم دال على   4الحياة ضد الموت
  الوجود

الحضور وعدم 
  الغياب الأبدي

قائمة المكلفين في   موجود محسوس مؤثر
  .عرف الشرع

                                                           

  .128 -121:المخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل، السفر الأول، ص  1
  48:المصدر نفسه، السفر الأول، ص 2
  66:المصدر نفسه، السفر الأول، ص 3
  .64:السفر الثاني، ص ،المصدر نفسه 4
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ات المعنى فالبداية متعلقة بتعيين المتن أو المثال ونوع المادة أي إلى أي جنس تنتمي المادة اللغوية، أما تصنيف

تخلص صورته وتتضح لمعنى في الذهن حتى يتجزأ فرزه والمقسمة إلى ثلاث خانات، فكل خانة تحمل صورة تميز ا

 ،معالم المعنى من خلافه، فخانة الأسماء تفرز صورة الخلاف الذي يميز مثلا العرب عن العجم في الأسماء

الشكل فصورة العربي خلاف المغولي،  و في الصفات كصورة ،عند العجم جون عند العرب خلاف كمحمد

لكن ليس بغرض تبين وفي النسبة قد تشترك بعضها لكن تتدرج حتى يتبين الفرق تماشيا مع تدرج الدلالة، و 

التفرقة حتى تتضح الأشياء عملا بقاعدة مفهوم المخالفة، و قد نما تبين معاني الخلاف للتمايز وإالمعاني هنا و

اللفظة التي تدل على كميتين مختلفتين : في مقدمته قائلا" التفسير بالمغايرة"يقة أصل المصنف لهذه الطر

منفصلتين، أو متصلتين كالبشر الذي يدل على العدد القليل والكثير، و الجلل الذي يقع على العظيم والصغير 

  .واللفظة التي تدل على كيفيتين متضادتين كالنهل الواقع على العطش والري

  :بكلمة واحدةالشرح -2

هي الطريقة الموالية في شرح المداخل المعجمية و المستعملة شركة مع معاجم الألفاظ وقد وردت في أسفار و

  :المخصص من قوله مثلا

  .1أي حديده= رجل حليف اللسان  �

  .2البلاغة= البلغن  �

  .أي بليغ= إنه لمنطيق  �

  .الكلام= النطق  �

  .مجيد= خطيب أشدق  �

                                                           

   .مقدمة لدراسة التراث المعجمي  1
   .113:المخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده، السفر الثاني، ص  2
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  .أي حسنا= إن على كلامه لطلاوة  �

  .حدته= ذلـق اللسان  �

  .محكمه= رجل متتابع الكلام  �

  .التعمق= التنطُّع  �

  .الأعجم= الأم  �

  .أي عجمة= في لسانه عتمة  �

  .اللكنةُ= القفت  �

  .فاحشة= كلمة لاغية  �

  .أي الجواب= إنه لحسن الجيبة  �

  .أي مصوت= عصفور صوار �

اظ وهي طريقة مباشرة في تقديم للمعنى وتقف في جلها على ومن خلال هذه الطريقة المعتمدة في معاجم الألف

وسر استخدام هذه الطريقة في " الموثق"الموصولة بالنقل المقيد  1السماع من كلام العرب المعهود وحوشيه

المخصص ليس الخلوص بالعقل والفكر إلى دائرة التنويع فحسب  بل هي أصل أصيل يعود لورودها في أمهات 

حشدها المصنف لبناء معجمه المخصص فانتقلت المعاني بمادا مصورة ذه الطريقة و قد توزعت  المصادر التي

  .في أسفار المعجم المعلومة

  

  

                                                           

   .114المخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده، السفر الثاني، ص  1
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  :الشرح بأكثر من كلمة -ه

بلا قيد، والهدف منه تقديم المعنى في ، و هو وارد معدود غير محدود و1ويتمثل في أداء المعنى بأكثر من كلمة

والباحث وكأنه ذه , ات الشاملة لتلك المعاني التي تظهر في صورة اختيارية في نظر القارئصور وعرض الكلم

من التوظيفية لها على معنى واحد، و الطريقة يعرض المعاني و يرصفها للأخذ والاختيار والمفاضلة حسب الحاجة

  :جملة ذلك ما ورد على لسان المخصص

  .حدة اللسان= الذرب 

  .للسان البين اللهجةالفصيح ا= الحذاقي 

  .البين اللسان الفصيح في منطقه= السب  من الرجال 

  .هو الذي لا يقبل: الجدل الأريب و قيل= الألد 

  .قادر على الكلام= و رجل مفوه وفيه 

  .بين اللَّسن من قوم لُسنٍ= رجل لسن 

  .المتكلم= لسان القوم 

  .لام الفصيحأي جيد الك=  أقوالرجل قوال و ابن قوال و ابن 

  .الذي يبني الكلام على درب واحد= السجاع 

  .أي ينطق كيف يشاء= فلان يفترش لسانه 

  .العجمالذي لا يبين كلامه من العرب و= الأعجم 

  .أفصح أم لم يفصح, الذي من جنس العجم= العجمي 

  .الكلام بالعجمية و قد تراطنا= المراطنة 

                                                           

   .364مقدمة في دراسة التراث المعجمي، محمد حلمي خليل، ص : ينظر  1
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  .أو نسيان أو عي،, لم يقدر على ذلك من حصرم فإذا أراد أن يتكل= يقال أريج عليه 

  .1هو من قولهم فحم الصبي أي بكى حتى يقطع صوتهو= المفحم الذي لا ينطق 

وما هو ملاحظ في صورة منهجه المتبع ذه الطريقة هو تقديمه للصورة الكلية وهي الكلام المعبر عنه باللسان، 

تتجزأ من الشكل العام أو المادة، في نطاق تسلسلي، تترتب فيه  ثم يطرح الألفاظ التي تتعلق بالمعاني التي

  .الألفاظ، وكل لفظ يختلف عن الأخر بالصورة

  .فالذرب تختلف عن صورة الحذاقي

  .السب من الرجال تخالف صورا الحذاقي

  .  من العام المطلق إلى المخصص المقيد الانتقالما يمكن تصوره هو و

حيث شغل هذا النوع من المعالجة للمعاني مساحةً  أسفارهتقريبا في جميع  ل بهكما وضحه ابن سيده وعم

في حد ذاته، وفي صورة نقله عن الأعراب  هذا الاستعمال إلى طبيعة المعنى، ويعود واسعةً من أسفار المخصص

لتصور مجال الذين ألفوه، ولتقديم كيفية استخدامه، وتبيين طرائق ذلك، فمبدأ التنويع هو خلق فضاء واسع 

  .المعنى الذي يعالج مكونات الباب والموضوع المأخوذ بالدراسة

  

  

  

  

  

                                                           

   .124-113:سماعيل بن سيده، السفر الثاني، صالمخصص، أبو الحسن علي بن إ  1
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 1              تسلسل تدرج المعاني                                                            

في مال المخصص والذي يضع له ابن سيده كلمات  تمثل الدائرة المعنى العام المُعبر عنه باللسان، كما جاء

  .تشرح بصورة بنائية تكاملية متدرجة حتى يصل إلى آخر حدود المعنى

  :من القرآن الكريم

  :قوله تعالىخصص ابن سيدة مساحة للاستشهاد و الاحتجاج بالقرآن الكريم لإثبات المعنى من ذلك و

﴿مجضِ إلا ععلَى بع لْنــهزلَو ن وهو جمع أعجمو 2﴾ين.  

  .فاحشة= كلمة لاغية  3﴾لاَ تسمع فيــها لاَغيــة﴿: و قال تعالى

َــات و نهرٍ﴿: قال تعالى   .أنـهار= نـهر  4﴾إِنَّ المُتـقين فـي جن

                                                           

 .مخطط يوضح الانتقال المتدرج في المعنى عند ابن سيده 1
  .113:المخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل، السفر الثاني، ص 2
  .115:المصدر نفسه، السفر الثاني، ص3
  .31:، السفر الأول، صالمصدر نفسه4 
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  .أي المرأة 1﴾...و خلَق منهاَ زوجهاَ﴿ :قال تعالى

  .ابن دريد –البرد بمعنى النوم  2﴾...اً و لاَ شراَباًلاَ يذُوقُونَ فيهاَ برد﴿  :و قال

  :من الحديث النبوي الشريف 

و جاء في : و غالبا ما يورده مصدرا بقوله, أما الحديث الشريف فقد استشهد به في أكثر من ثلاثمائة موضع

  .الحديث

  :أمثلة

  .3"بادرنِي بالركوع والسجودقد بدنت فلا ت"بدنَ، وجاء في الحديث : ابن السكيت: قوله

أصبح متقَدما في السن استشهد : تقدم في السن، فكلمة بدنَ: أَسن: بدنَ، أي: وقد ذُكر لإثبات معنى لفظ

  .المُصنف على دلالتها واستعمالها بسياق الحديث النبوي الشريف

والقصد من هذا الاستشهاد بسياق الحديث هو تبين ما  4"ايحشر الناس يوم القيامة بهم: "البهيم الأسود :قوله

 :أي ليس م مرض أو عاهة، عرفوا ا في الدنيا، وقيل: اختلفت في فهمه

  .أي ليس عليهم شيء من متاع الدنيا، أي اللباس: بل عراة 

  "أبغضكم إليّ الثرثارون المتفيقهون :قوله

  .الكثير الكلام: ابن دريد، الفيهق والمُتفيهق

  .هو الذي يملأ شدقيه ويتوسع في منطقه] أبو علي[الفارسي

                                                           

  .26:، السفر الرابع، صابن سيدهالمخصص أبو الحسن علي بن إسماعيل   1
  .106:المصدر نفسه، السفر الخامس، ص  2
  .44:المخصص ، السفر الأول، ص  3

  .108:المصدر نفسه، السفر الثاني، ص 4 
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  :ومن خصائص ما بينه الاستشهاد بالحديث هو

 .إثبات معنى اللفظ*

 .توجيه لفظ أُختلف فيه*

  الفرق بين لفظين*

  

  

  

  : من الأمثال

ضحه وتثبته استعمالا وظِّفت المثال في أسفار المخصص حسب تقديرات الحاجة إلى الاستشهاد لشرح المعنى وتو

  :وتداولا ومن الأمثال في قوله

  .ربّ صلَف تحت الراعدة: وفي المثل:أبو عبيد: كثير الكلام: رجلٌ رعاءٌ: صاحب العين

الكلام والأغناء عنده 1يضرب ذلك للرجل يكر.  

*الردء من القول، وفي المثال: الخلف"لْفخ طَقأَلْفًا ون لَت2"س. 

 .رجع الكلام ، وقد أجبته واستجبته وله واستجربه: الإجابة: زيد الأنصاريأبو *

 .3، هكذا يتكلّم به لأنّ الأمثال تحكىوفي المثل أساء سمعا فأساء جابة :والاسم الجواب والجابة*

                                                           

  .125:المخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل، السفر الثاني، ص 1
  . 127:ص ، السفر الثانيالمصدر نفسه 2
  .129:المصدر نفسه، ص  3

 أسباب توظيف الاستشهاد بالحديث الشريف

توجيه لفظ اختلف  إثبات معنى اللفظ

 فيه

 الفرق بين لفظين
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  :والجدول الآتي يوضح المعنى

  المعنى  الكلمة المثبتة  متن المثال

  رعاء: يضرب للرجل كثر الكلام   رعاء  رب صنف تحت الراعدة

  الصامت الذي يتكلم بكلام غير مستحب  الخَلْف  سكت ألفا ونطق خلفا

الجواب ومعنى المثال أخطأ في السمع   الجابة  أساء سمعا فأساء جابة
  فأخطأنا الإجابة

  

لتي فاق عددها في وقد وظّف ابن سيدة المثال بنسبة كبيرة جدا لأا أصل من أصول كلام الرب المنثور وا

المخصص ألفا وثمانمائة مثلا وهي نسبة كبيرة تدل على امتداد جذور المعاني عن ابن سيدة في مخصصه إلى 

  .أعماق سحيقة من حياة العرب والعربية ويمكن التمثيل لها بالمخطط أدناه مع أقسام الاستشهاد بالسياق

  

 

 

 

 

  

 

                                                                            1
 

  

                                                           

 .ط يوضح نسب استخدام مصادر الاحتجاج في بيان المعاني حسب مقتضيات حالات الإبانة عند ابن سيدهمخط 1

أسفرت هذه 

الصورة عن صور 

المنهج في بناء أقسام 

وافرة من صلب 

 المخصص
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ما يلاحظ من المخطط المعبر عن نسب استخدام مصادر الاحتجاج في بيان المعاني حسب مقتضيات حالات 

الإبانة أنّ ابن سيدة سافر في حياة العرب ووقف عند جميع مصادرها التي التمس منها صناعة معجمه 

  .المخصص

  :السياق الاجتماعي

الثاني من الاستخدام الذي عرفه منهج ابن سيدة في مصنفه، والذي يتناول في هذا السياق وهو الضرب 

الكلمات التي تحوي دلالات اجتماعية ودينية، وهو ما يتطلب شرحها بالسياق الذي يميزها، قصد إعطائها 

  .ي والمعنى منه والجدول الآتي يبين الكلمة وسياقها الاجتماع. صورة المعنى المُميز والمُحدد لها

  المعنى المبين منه  السياق الاجتماعي  الكلمة

يلندد  

  ألندد

ددوألن شديد الخصومة وشحيح  رجلٌ يلَندد  

الكلمتان تكونان في الفاجر وفي الصالح والمعنى متمايز   رجلٌ أبلٌ  أبلٌّ
منهما حسب كل صنف فإن اقترنت بالصالح فمعناها 

  خلاف الأولى 

لَسن  للمرأة  1رجلٌ لسن للرجلِ وذم نٍ، مدحبين اللّسنِ من قوم لُس  

يروى في الحديث أنّ أعرابي أتى إلى النبي صلى   الدندنة
واالله ما أدري ما دندنتك :" االله عليه وسلم فقل

ودندنة معاذ، ولكن نسأل اله الجنة فقال النبي 
  2"صلى االله عليه وسلم حولها ندندن

  الكلام الخفي لا يفهم

  بما يسكته: أي  رمى االله فلانا بسكاته  سكتال

أن يسكت المصلي بعد الافتتاح سكتة ثمّ يفتتح القراءة   "والسكتتان في الصلاة تستحبان"  السكتتان
فإذا فرغ من الفاتحة سكت سكتة ثم افتتح ما تيسر 

  القرآن

                                                           

  .113:المخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل، السفر الثاني، ص 1
  .140:المصدر نفسه، ص 2
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  سقطت له الثنيتان العلييان والسفلييان  أجفر الصبي  أجفر

  ولّت وبلغت الأربعين أو خمسين إلى تموت  جرشبت المرأة  جرشب

  :الصرف والاشتقاق -و

اهتم ابن سيدة في مخصصه بالصرف والاشتقاق وخصص له مساحة مهمة فيه، تناول فيها الصيغ والمشتقات 

فيه الأفعال  تناول" كتابا"المختلفة للأفعال، والمصادر، والصفات وغيرها في مادة المعجم، وأضاف قسما آخر 

والمصادر أطلق عليه كتاب الأفعال والمصادر ، ولم يقف المصنف فيه على الأفعال والمصادر فحسب بل تعدى 

إلى ذكر الأسماء متناولا فيها المقصور والممدود فكانت لم تفطن في الصرف والاشتقاق مع تخُّللها بجملة من 

  .الآراء الشخصية لابن سيدة

المعجم منبنية على ذكر الفعل ثم المصدر، أو المصدر ثم المشتقات في بعض الأحيان  وكانت فكرته في داخل

  .حسب ما تقتضيه الحالة

  :قال المُصنف

  .تكلّم الرجلُ وكلمته مكالمة، وكلمته تكليما سيبويه وكلاما

  .لا يتكلّمان: الرجلان لا يتكالمان، ولا يقال: ابن السكيت

  .يكلمككليمك الذي : صاحب العين

  .رجلٌ كلّماني وتكلاّمه وتكلام، وتكلامه، جيد الكلام فصيح: الأصمعي

  .لفظت بالشيء ، ألفظ لفظا تكلّمت: صاحب العين

  .1اللّسن الذّكي: البين] القاسم بن سلام[ أبو عبيد

  .تلالهأبيِناءُ، وصحت الياء فيه لسكون ما قبلها وأنه ليس على الفعل فيعتلُّ اع: الجمع: سيبويه

                                                           

 .369، 368مقدمة لدراسة تراث المعجمي العربي، حلمي خليل، ص  1
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أبيِناءُ، فيسكُن الياء، ويلغي حركتها على ما قبلها، ولا يصحح كراهة الكسرة : ومن العرب من يقول: قال

  .1على الياء

  .من الألسنة الفصيح والاسم الفصاحة وقد فصح فصاحة: ابن السكيت

  .الجمع فصحاء وفصاح: صاحب العين

  .عمل كما تستعمل الأسماءفصيح وفصح، حيث است: وقالوا: قال سيبويه

  .والمرأة فصيحة من نسوة فصائح وفصاحٍ

  .خطُب خطابة، وجلٌ خطيب ، حسن الخطبة والجمع خطباء: ابن دريد

وتصغير الأذن أذينة لأا أنثى فسميت ا رجلا لم لتحق الهاء في التذكير وأما قولهم ابن أذينة فكقولهم ابن : قال

  .2متين تنتمي ما مصغرتينعيينة وذلك أنّ الكل

  .العرب العاربة، العرب العرباء: وقالوا

  .أرادوا المبالغة في العربية] الفارسي[ قال أبو علي 

  .يعني حولته إلى العربية: وعربت القول

  .قويت حجته: وعربت عنه وأعربت

  .عروبة بغير ألف ولام:وقد يقال

  .3عربي بين العروبية: وقالوا

                                                           

  .112:سماعيل، السفر الثاني، صالمخصص، أبو الحسن علي بن إ 1
  .80:المصدر نفسه، السفر الأول، ص2 
 .124المصدر نفسه، السفر الثاني، ص  3
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فرده : هم، والنسب إليه أعرابي، لأم لو قالوا في الإضافة إليه عربيصرحاءُ العربِ وبدات: عرابوالإ

  .إلى الواحد زاد الاسم عموما

  .1جمع الجمعِ.. عرب وأعراب، وأعارب: قال سيبويه

: او في مقْول ونحوهولذلك صحت الو: كُلّ مفعل فهو مقصور عن مفعال، حكاه عنه سيبويه، قال: الخليل

وهذه صيغة دالة على التكثير ما كانت وصفا، وإنما تكون مفْعل مقصور من مفعال على اللّزوم صفة، وإلاّ فقد 

تجيءُ مفْعل من الأسماء غير مقصورة من مفْعال، كمسرحٍ ومكْسحٍ ونحوهما، مما يعتمل به، وإن كان عامةُ ذلك 

  .ه كما حكاه في مفْتح ومفْتاح، ومقْلد ومقْلاد ونحوهمامقصورا عن مفعال عند سيبوي

فالصرف عند ابن سيدة ورد أصلا في صورة مشتتة، ومستقلة، فالتشتيت توزع في أسفار المخصص 

والاستقلال به خص في أبوابٍ جعلت اية المخصص وكأنه يشير إلى أنّ الصرف عنصر رئيس في تسطير 

  .االمعاني وتشطيره

  

  

  

  

  

                                                           

  .124-123:المخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده، السفر الثاني، ص 1
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  :النحو: سادسا

وظف ابن سيده النحو في مخصصه تتميما لتوضيح المعاني وشرحه، والعمل كلّه يتداخل في تكوين وبناء منهجه 

  :الداخلي المعتمد في شرح المداخل المعجمية للمخصص ومن المواضيع النحوية التي عالجها المُصنف هي

عاني ، لما لها من تقديم صورة المعنى في السياق، والمصنف عالم بأحوال اللغة ونحوها يعلم مكانة حروف الم

، ولكل حرف معناه "2اسم وفعل وحرف جاء لمعنى"... الحروف في إبراز المعاني كما قال صاحب الأجرومية

  :المقصود في تخصيص موضوعه من السياق فتناول

                                                           

 .مخطط يمثل علم الصرف متوزعا عبر أسفار المخصص ومستقلا فيه 1
، ص 1998، 1مد بن محمد بن داوود الصنهاجي، دار الصميعي، الرياض، العربية السعودية، ط، أبو عبد االله محالأجرومية 2
5.  

أبواب أسفار معجم 
المخصص مشربة 

 بالصرف

الصرف أبواب 
المستقلة في ذاا 
 داخل المخصص
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 .شرح الواو - 

 .شرح الفاء - 

 .لكافشرح ا - 

 - شرح لا الجر. 

 .باء الإضافة - 

 .شرح ألف الاستفهام - 

 .شرح لام الأمر - 

 .وتفسير ما جاء منها على حرفين - 

 - نشرح م. 

 - نشرح م. 

  .1وسار على هذا النمط حتى استوفى حروف المعاني في العربية، دلالة وعملا وموقعا في التراكيب والجُمل

  :ة إعمال نظَرومن المسائل التي عالجها في موضوع النوع مسأل

وأما ما حكاه سيبويه من قوله انظر ما ذهب فانظر زيد أبو من هو، فليس من نظر العين وإنما من نظر ": قال

لأنّ فعل العين متعد إلى مفعول واحد، والذي يعلّق من الأفعال : العقل والبحث ولذلك لم يجز فيه إلاّ الرفع 

ألا ترى أنك لا تقُولُ نظرت زيدا : ولين من أفعال النفس دون أفعال العين قالإنما هو الفعل المُتعدي إلى مفع

  "....نظرت زيدا بمعنى انتظرت: على هذا الحد يعني أنك إنما تقول

  .فالمصنف يقوم بربط الدلالة أو المعنى بالحكم الذي يقتضيه النحو في مسألة إعمال نظر

                                                           

  .372:مقدمة في دراسة التراث المعجمي العربي، حلمي خليل، ص  1
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وسع على اللغة ويتشعب في تقديم دقائقها وفحص صورها تشعبا لا يترك فابن سيده خطّ منهجا علميا دقيقا يت

ما قل أو كثر، شاع أو ندر، حتى يتمكن من معرفة المعاني وعرضها عرضا يتماشى وطبيعة كل معنى حسب ما 

ويه تقتضيه طريقة تقديمه عقلا ونقلا ثبت على الألفة سما وقياسا  ليتمكن من الإحاطة بكل ما استطاعت أن تح

  .وتحصيه قريحته، وما أمكن من جمعه بحثنا في أعماق التاريخ

فاستخدام وتعدد طرق علاج المعنى في هذا المنهج لدليل وعي وتعمق في كيفية صناعة المعاجم وكيفية التمكن 

  .من ناحية اللغة والتعريف بمعانيها

  
  
  

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        1
 

    

                                                           

 .مخطط يوضح التحليل المنهجي المعتمد في شرح المداخل المعجمية في معجم المخصص لابن سيده 1

 

 منهج المخصص في شرح المداخل

  الشرح بكلمة خلاف
 و نقيض أو ضدأ 

  الشرح بكلمة
 واحدة 

  الشرح 
 بأكثر من كلمة

  الشرح 
 بالسياق

 النحو الصرف

 الإجتماعيالسياق  السياق اللغوي

 الأمثال الحديث النبوي القرآن الكريم
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  1  

  

                                                           

  لعلم الصرف والنحو والغاية من نقضيهما في المخصص مخطط يبين البناء الهيكلي 1

 

 دلالة توظيف علم الصرف في المخصص

 الاستشهاد وعرض المادة

 إبراز المباني للأفعال والأسماء

 أوصاف التفضيل أسماء صيغ مبالغة فعالأ مصادر

 دلالة توظيف علم النحو في المخصص

 الاستشهاد وعرض المادة

 عرض الحروف المتعلقة بالمعاني

 الاسم الموصول الأمر الاستفهام القسم الجر العطف
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 :روافد المخصص اللغوية: الرابعالمبحث 

قام على تلك  اعتمد ابن سيده في بناء معجمه على المنهج الذي يبين أن الحجم الكلي لمعجم المخصص

الفكرة ، والتي تكشف عن سعة العمل الإطلاعي في تراث السابقين والتمكن من قياس درجة تحكمهم في 

تقديم مبدأ الجودة ، ومن منطلق الإحاطة الجامعة التي قام ا تكونت للمؤلف فكرة توسيع دائرة المادة الأولية 

  .يكشف مصادر المخصص وأهم روافده اللغويةقي بناء معجمه وهو ما توضحه جداول هذا المبحث الذي 

  ملاحظات  وفاته  اسم مؤلفه  المصدر
  الأنواء
  النبات

    هـ276  أبو حنيفة الدينوري

    هـ244  يعقوب ابن السكيت  النبات
  الآباء

  الأمهات
  الأبناء

  الفروق
  النبات

يوجد بياض بالأصل في 
الصفحة إحدى عشر ولا أعلم 
إن كانت هذه الكتب لابن 

ت أم أنّ هناك اسم السكي
  لكاتب آخر

أشار إليها محمد حلمي خليل كذلك   /
في كتابه، مقدمة لدراسة التراث 

  .353المعجمي العربي ص

  الأزمنة
  المتغيرات

  الطير

    هـ248  أبو حاتم السجستاني

  السلاح
  الإبل
  الخيل

    هـ216  الأصمعي

                                                                                                1  
  
  

                                                           

 .  11:المخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده، السفر الأول، ص 1
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  ملاحظات  وفاته  اسم مؤلفه  المصدر
    هـ215  أبو زيد الأنصاري  الغرائز والجرائم
  الغريب المصنف
  غريب الحديث

    هـ224  أبو عبيد القاسم بن سلام

  الإصلاح
  الألفاظ
  الفرق 

  الأصوات
  الزبرج

  المكني والمبني
  المد والقصر
  معاني الشعر

تناول ابن سيده جميع كتب ابن   هـ244  وب ابن السكيتيعق
السكيت وقد قال في مقدمة 

وجميع كتب يعقوب "المخصص
كالإصلاح والألفاظ والفرق 

  ..."والأصوات

  الفصيح
  النوادر

    هـ291  ثعلب

    هـ321  ابن دريد  الجمهرة
الخليل بن أحمد   العين

  الفراهيدي
    هـ175

    هـ356  أبو علي القالي  البارع
أبو بكر بن القاسم   الزاهر

  الأنباري
    هـ328

    هـ180  سيبويه  الكتاب
                                                                                               1  

  
  
  

                                                           

 . 12:المخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده، السفر الأول، ص 1
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  ملاحظات  وفاته  اسم مؤلفه  المصدر
  الإيضاح
في القراءات السبع "الحجة 

  الإغفال ومسائله 
  تالحلبيا

  القصريات
  البغداديات

  الشيرازيات وغيرها
  من المنسوبات

  :قال في إضافة هذه الكتب  377  أبو علي الفارسي
وأضفت إلى ذلك ما تضمنته من هذا 
الضرب كل كتاب سقط إلينا من 
كتب أنا علي الفارسي النحوي 

  ..."كالإيضاح والحجة

    368  أبو سعيد السيرافي  شرح كتاب سيبويه
  التمام 

  عربالم
  الخصائص

  سر صناعة الإعراب
  المتعاقب

  شرح شعر المتنبي
  تفسير شعر الحماسة

كما أورد كتب ابن جني كمادة   396  ابن جني
  :أولية في صناعة المخصص فقال

وكُتب أبي الفتح عثمان بن جني ما 
سقط إليّ منها وحي التمام والمعرب 

  ...والخصائص

  الجامع في تفسير القرآن
  تاب سيبويهالمبسوط في ك

شرح موجز أبي بكر محمد 
  السري

  :وكل كتب الرماني فقال  هـ364  الرماني
من كُتب أبي الحسن على بن "

إسماعيل الرماني وهي الجامع في تفسير 
  .."القرآن

                                                                                            1  
  
  

                                                           

  . 13:المخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده، السفر الأول، ص 1
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  :ن ذكر كُتبهم وهمن سيده في مقدمة كتابه المخصص دوهناك جمع من العلماء ذكرهم اب كما أنّ
، والنضر بن شميل "هـ309ت" "النمل"، وكُراع " هـ286ت"والمبرد" هـ207ت"الفراء 

والمفضل " هـ276ت" وابن قتيبة" هـ207ت"واللحياني " هـ231ت"وابن الأعرابي " هـ203ت"

، وهذا الكم "هـ206ت"والبياني أبو عمرو" هـ209ت"بيدة معمر بن المثنى وأبو ع" هـ178ت"الظّبي

الهائل من العلماء الأوائل بدءًا من أصحاب التأليف في الرسائل المعجمية في أيامها الأولى إلى غاية أصحاب 

ليه يؤكد التصانيف  في أثناء عهده مع ما خلفوه من تراث  منهم وظّف لكل ما كتبه في معجمه بعد إطلاعه ع

عبارة أنّ معجم المخصص جمع اللغة ووعاها من عمقها إلى منتهاها في عصر وبما تناقلته السِنون من إبداعات 

  .1اجتماعية في حقلها وما احتدت إليه قريحته من اجتهادات أضيفت لأعمال سابقيه

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  . 256:لدراسة التراث المعجمي، حلمي خليل، صمقدمة : ينظر 1



 

 معجم المخصص                                                        :الفصل الأول

98 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 
1
                 

                                                           

  .طبقات أصحاب الرسائل المعجمية في بناء روافد المخصص  1

  مصادر المخصص وتسلسل أيادي العلماء الداخلة في تركيب عبر العصور

 المخصص

  النملكراع 

309 

  ابن دريد

321 

  الأنباري

327 

  القالي

356 

  السيرافي

368 

  الفارسي

377 

  الرماني

394 

ابن جني 
392 

  عبد

  االله بن سلام 

 هـ244

ابن 
  الأعرابي

  هـ231
 ـ

ابن 
  السكيت

 هـ244

  السجستاني

 هـ248

أبو حنيفة 
  الدينوري

 هـ276

  ابن قتيبة

  هـ276

  كعب

 هـ291

  الخليل

 هـ175

  يبويهس

هـ18
ـ

  النضر بن شميل

 هـ203

  اللحياني

 هـ207

  أبو عبيدة معمر

209 

أبو عمر 
  الشيباني

 هـ206

  الفراء

ه207
ـ

  الأنصاري

 هـ215

  الأصمعي

ه216
ـ

 1ق

 عما قبلهم
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الذي يميز معجم المخصص، هو تكونه من روافد لغوية متعددة تعدد الذين بحثوا في تأصيل فالبناء القاعدي 

معاني اللغة العربية ، فهو ينوع بين الرسائل المعجمية التي دونت عصر الجمع اللغوي من بداياته، التي امتدت 

ات الرسائل المعجمية التي استطاعت أن إلى أعماق القبائل العربية، وكتب المعاجم التي جمعت في صفحاا شت

تحويها ولم تكن كلها، مع كثرة كتب المعاجم، ولم يبق بحثه رهين مؤلفات المعاني التي سارت في درب واحد، 

إنما خصص لمعجمه أماكنا أخرى من مؤلفات الأسلاف كمعاجم الألفاظ التي استعان ا ونجدها بناءً أساسا 

ومعجم الجمهرة لابن دريد " هـ175ت"للخليل بن أحمد الفراهيدي في صلب المخصص كمعجم العين

، فمصادر وروافد المعاني ومعالجتها اختلفت "هـ356ت"، ومعجم البارع لأبي علي القالي "هـ321ت"

  .عنده

وبتفحصنا لأبواب المخصص نقف على تنوعِ فصل آخر من فصول الروافد اللغوية فهو يهتم في جانب من 

ايا اللغوية النحوية والصرفية، والتي تستدعي حضور روافد معينة من هذا الصنف الذي يهتم المخصص بالقض

لكتاب " هـ384ت"رح الرمانيوش" هـ180ت"بمعالجة المعنى من هذه الصورة، فنجد الكتاب لسيبويه

رورة حضور وغيرها مما له صلة ذا اال ومنه يمكن القول بأنّ طبيعة المعاني وما تستدعيه من ض سيبويه

  .وسائل التعريف والإيضاح وبيان الاستخدام، تستدعي ضرورة توسيع المصادر التي تبين حقيقتها الكلية

فمعاجم الألفاظ استخدمت واعتمدت مناهج النقل والعقل كالعين الذي استخدم في بناءه المنهج العلمي ومن 

ة لتغذية هذا المعجم الذي جاء بعد تجربة سار على دربه، فالمخصص قد حوى المنهجين معا، كمناهج رافد

ذاتية في صناعة المعاجم وبصورة مطورة، في نظر ابن سيده الذي مارس صناعة المعاجم في المحكم والمحيط 

  .وبعدها المخصص، وتجربة سابقة شملت معاجم المعاني والألفاظ قبل ابن سيده
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    فردفردفردفردالرسائل المعجمية المنالرسائل المعجمية المنالرسائل المعجمية المنالرسائل المعجمية المن: : : : المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول                                

الرسائل المعجمية المتعددة الرسائل المعجمية المتعددة الرسائل المعجمية المتعددة الرسائل المعجمية المتعددة : : : : المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني                

        المواضيعالمواضيعالمواضيعالمواضيع

        ....صصصصصصصصخالرسائل المعجمية في المالرسائل المعجمية في المالرسائل المعجمية في المالرسائل المعجمية في الم: : : : المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني                
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تعتبر الرسائل المعجمية اللبنة الأولى في بناء معجم المخصص، فهي وعاء صحيح الكلام العربي وفصيحه من 

العربية وتفطن إليه علماؤها، وفي أثناء هذا  جملة الكلام الذي تعلق بسيمات الأشياء في نطاق دلالي عرفته

وأمكن تواجدها وتوزعها في أسفار : الفصل ككشف عن حقيقة مواضيع هذه مواضيع الرسائل المعجمية

  .المخصص

  .الرسائل المعجمية المنفردة : المبحث الأول

  : ونقصد ا في هذا المبحث أولى الرسائل التي ألفت وتناولت موضوعا واحدا ومنها 

وهو أقدم ما وصل إلينا من الرسائل المعجمية وأكثر ما اعتمد  *"هـ216ت " كتاب الخيل للأصمعي  -1

وغيره من نقل عن مؤلفام في مخصصه، " هـ498ت " عليه غيره، ونقل عنه علماء اللغة ومنهم ابن سيدة 

بنحو ستين من الشعر  صمعيالأوقد بدأ كتابه من غير مقدمة وتناول فيه كلّما يتعلق بالخيل، وقد استشهد 

  .1واللافت للنظر أنّ عدد هذه الشواهد لم يقف عليها المحقق لكتاب عند غيره : والرجز

وقد عقد فيها بابين : وجاء في كتاب الخيل إحدى عشر موضوعا تناول فيه كلما يتعلق ا وصورا كالآتي 

  .فقط

  حمل الخيل  *

  نتاج الخيل  *

  أسنان الخيل  *

  لخيل أعضاء ا*
                                                           

 2009 :2طحاتم صالح الضامن، دار البشائر ، دمشق، : أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي، تح: ينظر الخيل  -  1
  .09ص
حدث عن ابن عون وسليمان التيمي .نة بضع و عشرين و مائة هو أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي البصري ولد س*

سير الأعلام والنبلاء، : أنظر: ه215أبي عمرو بن العلاء وغيرهم، له تصانيف كثيرة ونوادر متنوعة فقد أكثرها، توفي سنة 
  .171: ص 10ج
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  باب ما يستحب في الخيل *

  باب ما يكره في الخيل *

  العيوب من الحافر  *

  صفة مشي الخيل وعدوها  *

  ألوان الخيل  *

  من الشيات  *

  .الخيل المنسوبة *

كل ذات حافر أجود وقت الحمل عليها بعد نتاجها : االله يد عبد االله بن قريب الأصمعي رحمهقال أبو سع

  . 1كون فريشا والجماع الفرائشبسبعة أيام، وحينئذ ت

  : فإذا نتجت الفرس فولدها أول ما يكون مهرا، ثم يكون إذا بلغ ستة أشهر أو سبعة خروفا قال

  2 ددج ةوهي  رف ربؤ تأَطَأْطَا       فَهلُابِناقٍ سو قرا خهبِ تانكَ

  : باب ما يستحب في الخيل   - أ

، ويقصر ظهره، وتشرف حجباته، ويشرف منسجه، وتعرض أوظفة رجليه، يستحب في الزس أن يطول بطنه

وتحدب أوظفة يديه، ويدق زوره وهو الصدر، وتعظك بركته، والبركة هو عظم الصدر وما عليه من اللحم 

  .وهو ما استقبلك من صدر الفرس

  : قال الجعدي 

  ولوح ذراعين في بركة    إلى جؤجؤ رهل المنكب 

                                                           

  48: حاتم صالح الضامن، ص: أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي، تح: الخيل  -  1
  49: المصدر نفسه، ص -  2
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التوقص، وهو أن يترو نزوا العنق وهو أول المشي و: من المشي : قال : وهاصفة مشي الخيل وعد  -  ب

     .1ويقال مر يتوق صبه فرسه ويقرمط

  .الدألان ، وهو مشي يقارب فيه الخطو ويتقي فيه كأن مثقل من حمل: ومن المشي 

  .ذؤالة، لخفة مره : مر فرسه يذأل ذألانا ومنه سمي الذئب : وهو مر خفيف سريع ، يقال : ومنه الذألان 

  وإذا راوح بين يديه فذلك الخبب 

  فإذا رفع يديه ووضعها معا فذلك التقريب 

  . 2فإذا عدا عدو الثعلب قتلك الثعلبية

ويعد هذا الكتاب من الكتب الرائدة كذلك التي عالجت موضوعات محددة  :كتاب الشاء للأصمعي  -2

ا وأمراضها وعيوا وأسماء طوائفها وأولادها، وهو من الكتب ففيه عرض الأصمعي نعوت الفم وحملها ونتاجه

  : الوحيدة التي وصلتنا، وقد حوى ثروة قيمة، وقد يويت مواضيعه بعد التحقق إلى أبواب وهي كالآتي 

  باب حمل الغنم ونتاجها *

  باب أسماء أولادها *

  باب نعوا من قبل أسناا *

  باب نعوا في أولادها *

  أولادها  باب أسماء*

  باب نعوا من قبل أسناا *

  باب نعوا من قبل أ لباا *

  باب ضرع الشاة وعيوبه *
                                                           

  63: المصدر نفسه، ص -  1
  .69حاتم صالح الضامن، ص: أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي، تح: الخيل  -  2
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  باب نعوا من قبل هزالها *

  باب نعوا من قبل أمراضها وعيوا *

  باب نعوا من قبل أخلاقها *

  باب من عيوا *

  باب نعوا من قبل قروا *

  باب نعوا من قبل قروا *

  نعوا من قبل علفها باب *

  باب نعوا من قبل جماعتها *

  . 1باب أسمائها*

وفي هذه الرسالة المعجمية أو هذا الكتاب يكون الأصمعي قد جمع كما كبرا من المعاني التي تتعلق بكل باب 

 اًقعرضه بذكر صفة الشاة مرفمن فصيح وصحيح كلام العرب، بدأ  من أبواب الشاء المتناولة، كلها مستخلصة

  .2باللفظة التي تنعت ا تلك الصفة، وقد وثق دلالة تلك الألفاظ بكلام العرب شعرا ونثرا 

  : ولم يتوقف الأصمعي عند حدود ذكر معاني الشاء بل تناول قضايا معها في أثناء شمحه للمادة منها

  ).مغل، واستخدم ، وقدم( الاشتقاقات للمادة اللغوية كما فعل في  - 1

  ).رباب ، ظؤار، رخال : (  الحروف الشواذ في الجمع كقوله الإشارة إلى - 2

  .3إجن وداجن والسليعة والعمروس: الإشارة إلى اللهجات العربية في لفظة كما ذكر في  - 3

                                                           

 1صبيح التميمي ، دار أسامة ، بيروت، لبنان، ط: كتاب الشاء ، أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي ، تح -  1
  26: م، ص1987

  26: المصدر نفسه، ص -  2
  27: ص حاتم صالح الضامن،: كتاب الشاء، أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي ، تح:ينظر  -  3
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قيمة فأحاط باللغة المتناولة للموضوع إحاطةً شاملةً لا يبق معها لبس أو شك وهو ما يعطي دلالةً صريحةً على 

  .ستطاع أن يحصرها في هذا الموضوع المتناول حصراً يبين تدرج دلالتها حسب ما قالته العربهذه المعاني التي ا

د ولادا فيكون حملها خمسة أشهر الوقت الجيد في الشاء أن تخلى سبعة أشهر بع: باب حمل الغنم ونتاجها-أ

يقال : فذلك الإمغال ، فإن أعجلت عن هذا الوقت حتى يحمل عليها مرتين في السنة فتصنع في كل سنة مرة

إذا حملت بعد طهرها من النفاس : أمغلت المرأة، فهي ممغل: أمغل بنو فلان وهم ممغلون، والشاة ممغل، ويقال 

.  

  : قال القطامي 

بياءٌض مالَ ةُوطَطُحمبِ ينِتهكَنة       ريا الروادلَ فم تمأَبِ لْغلَو1 اد  

  قال  : باب أسماء أولادها-ب

  والجميع سيخال " سخلة" فإذا وكدت فولدها  

  .فإذا كان ولد الشدة من المعز ذكرا فهو جدي، وإن كانت أنثى فهي عناق 

  فإذا كانت ضائتة وكان ولدها ذكرا فهو حمل، وإن كانت أنثى فهي رخل 

  .رخل ورخلان ورخال مضموم الأول : ويقال 

ى ورباب، وظئر وظؤار وعرق وعراق ، وتوأم وتؤام، ورخيل رب:  2وهذه حروف شواذ ليس في الجمع غيرها

  .ورخال 

  كيف تصنعين في الليلة القرة المطرة ؟ : قيل للضائنة

  .3أجز جفالا، واولّد رخالا ، واحلب كثبا ثقالا وآتي الحالب إرقالا، ولم تر مثلي مالا: قالت 

                                                           

  .47:حاتم صالح الضامن، ص: كتاب الشاء، أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي ، تح: ينظر -  1
  . 53: المصدر نفسه، ص -  2
  .54: المصدر نفسه، ص -  3
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  : كتاب الفرق للأصمعي  -3

الف فيه الإنسان ذوات الأربع من البهائم والسياع وغيرها في أعضاء وموضوع هذا الكتاب هو بيان ما خ

، أي أنه يقدم صفات التمييز التي عرف ا الإنسان ومسمياا ومعانيها عن غيره من 1جسمه وجملة من صفاته

ل بدأها بباب الفم والشفة والأنف والظفر والرج 2المخلوقات وقد نظم مادة لغته في ثمانية وعشرين بابا،

والصدر وانتهى بباب في انتهاء السين وقد تناول في هذه الأبواب أغلب ما يتعلق بالإنسان إلا في أربعة أبواب 

باب أسماء جماعات الأشياء، وباب الأصوات، وباب أصوات الطير : خرج عن نطاق الإنسان تدريجيا ومنها 

لرسالة المعجمية ، نجد أا تناولت الألفاظ وباب أصوات السباع والوحش والهوام، ومن خلال التدقيق في هذه ا

  .والعزق في معانيها بشواهد الكلام العربي

  ما خالف فيه الإنسان ذوات الأربع من البهائم والسباع : باب الفم: أولا

  فم وفم، وفم : قال فم الإنسان ، وفيه ثلاث لغاتي: قال الاصمعي

  .3يفتح للضغم فما لهما أي واسعا : قال الراجز

  .وقد يجوز الفم في كل شيء 

  قال حميد بن ثور يصف حمامة 

                             جِعىا أَلهَ يبن ونُكُي غناؤا      فَهصيمفْا تغبِ رمنطقا فَه4ا م  

  : باب أسماء أولادها 

  : المفهوم والجارية : يقال لولد الإنسان 

                                                           

صبيح التميمي، مكتبة الثقافة الدينية مصر : تح ء، أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعيرسالتان في اللغة، الفرق والشا -  1
  .32: ، ص1992، 2ط
  .32: صصبيح التميمي، : تح رسالتان في اللغة، الفرق والشاء، أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي  2
  .55: ، صالمصدر نفسه -  3
   .56: المصدر نفسه، ص -  4
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  ولولد الزير ، المهر والأنثى مهرة، وجمع مهر ، مهار وأمهار وجمع مهرة مهر 

   رهالمُو ارمهال نطْاقسا يوصخ  :قال الشاعر                             

  . ارِهمالأَو راتهالمُبِ نفْنقْي : وقال آخر                               

  .جحشة والجمع جحاش : الجحش ، والأنثى : ويقال له من الحمار 

  : كتاب الإبل  -4

وقد بدأ الأصمعي كتابه من غير مقدمة، وتناول فيه الحديث عن كل ما يتعلق بالإبل، ولهذه الرسالة المعجمية 

أهمية كبيرة في بناء المعاجم العربية الكبيرة، وقد استهل الأعجمي كتابه هذا من غير مقدمة وقد حصر كلامه 

  : في المواضع الآتية 

  حمل الإبل ونتاجها  - 1

  غزارة الإبل وقلة الغزر  - 2

  أسماء الإبل في أعدادها المختلفة  - 3

  أدواء الإبل  - 4

  سير الإبل  - 5

  ألوان الإبل  - 6

  أضماء الإبل  - 7

  المواسم والتنغيم  - 8

  أصوات الإبل  - 9
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الحديث والأثر والأمثال أما شواهد الأرجاز  بشواهد معدودة من الأصمعيوقد استشهد  .سرعة الإبل - 10

والأشعار فكثيرة ومن اللافت للنظر أنّ أهمية هذا الكاتب حسب المحقق بأنه الوحيد الذي وصل إلينا عن الإبل 

  1.هـ المخصص458مما جعله منهلا لكثير من العلماء منهم ابن سيدة ت 

سعيد عبد الملك بن  قال أبو: الإبل ونتاجها ما يليومما ورد في الكلام عن الإبل في باب الكلام عن حمل  

  : قريب الأصمعي

  .قد اضربت الفعل، واضرا الفعل : أجود وقت يحمل فيه على الناقة أن تجم سنة ويحمل عليها، فيقال 

ن العام، فهم مكشفون يقال ناقة كشوف، وقد أكشف بنو فلا: فإذا حمل عليها في كل عام فذلك الكشاف

  .2لهم على ذلك الوجهبإذا لقحت إ

  " هـ216ت " للأصمعي : بات والشجرنكتاب ال-5

تحمل أسماء النبات والشجر التي استطاع الأصمعي أن يجمعا من أقوال " رسالة معجمية " هو كتاب نادر 

خصماء العرب، ولما كان الأصمعي حجة في اللغة فإن مروياته لا تخرج عن مترلة القيمة النادرة وقد ابتدأ 

صمعي كتابه بغير منعة وقد استهله بفثل في النبات عموما، مستدلا على أقواله بأرجازه العرب ونثرهم الأ

وفصل في أسماء البنت " في البنات" وأتبعه بفصل في النبت من الأحرار وغير الأحرار، وفصل في أسماء الذكور 

فيما بينت بالرحل من الشجر وغيره  غير المذكور، وفصل في أسماء الحمض وفصل فيما يثبت في السهل، وفصل

  .وفصل في الشجر 

  : ومثال ما جاء في النبات عموما 

                                                           

 1حاتم صالح الضامن، دار البشائر دمشق، سورية ط: تح ب الإبل، أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعيكتا: ينظر -  1
  .22،23: ، ص2003

  .43: ، صحاتم صالح الضامن: تح كتاب الإبل، أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي: ينظر -  2
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رأيت أرض بني فلان غب المطر واعدة حسنة إذا رجي خيرها وتمام تبتها في أول ما يظهر التبت، ويقال : يقال 

  ).رجز ( وشمت الأرض، إذا رأيت فيها شيئا من النبات وأنشد 

   مِوشالمُ اةهمكَ ابٍعك نم مكَ                                         

 ا وشم من النبات أي شيء يرعى فيه، والموشم التي قد نبت له)كذلك ( وارشمت الارض  -المرشيم: وينشد 

  .من الحيوان، ويتغذى عليه

رأيت فيها شيئا  1ا إذابذرت الأرض تبذر بذر: ابشرت الأرض إذا حسن طروعا نبتها ابشارا، ويقال : ويقال  

  .من النبات وأنشد

  :  كم من كعاب كالمهاة الموسم

والموشم التي قد نبت لها وشم من النبات أي شيء يرعى فيه، ) كذلك( وينشد الرشم ، وارشمت الأرض 

  2".بذرت الأرض تبذر بذرا: أبشرت الأرض إذا حسن طلوع نبتها ابشارا، ويقال : ويقال 

  : ن الأحرار وغير الأحرار وقال في فصل النبت م

الذرق ) فمن الأحرار ( وذكور البقل ما غلظ منه) ومعنى عتق كرم ، والعتق الرقة( أحرار البقل مارة وعتق 

  . 3وهو الحندقوق

القرض ، والخزاسى والأقحوان والحرشاء، وهو خردل البر : ومن أسماء الذكور: وما قاله في فصل أسماء الكور 

  .4واليعضيد والشقارى لها نور احمر  والنهق الكحلاء

  " هـ209ت "لأنا عبيدة معمر بن التميمي كتاب الخيل -6

                                                           

أوغست هفنر، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت : تح كتاب البنات والشجر ، أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي ، -  1
  .  20: ، ص1898ط
  05المصدر نفسه، ص -  2
  14المصدر نفسه، ص -  3
  13المصدر نفسه، ص -  4
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كتاب الخيل لأنا عبيدة تناول فيه صاحبه الحديثي عن الخيل وصفاا وما يلحق ا، وقد بدا الحديث عنها بغير 

وأشعارهم في ذلك الأمر بارتباطها  مقدمة وقد ذكر فيه أبوابا طويلة بدأها بصيانة العرب للخيل وإيثارهم لها

وما ورد في فضلها الأحاديث والآثار مشفوعة بجملة من الأبواب المتحدثة عن صفاا وأمراضها، وأسماء 

خلقها، وعيوا، وما يستدل به على جودا وألواا وغيرها من الأوصاف مختومة بما قالته العرب من أشعارها 

أوسع من كتاب الأصمعي، وقد نوع أبو عبيدة وأكثر من الشواهد الشعرية في صفة الخيل، وقد أتى كتابه 

  : والنثرية ومثال ما ذكره في كتابه قوله في وصف الحصان

  .وفيه كلكله وهو ما بين محزمه إلى ما مس الأرض منه إذا ربض والقص من الرهابة إلى منقطع أسفل الفهدتين 

ترتفع من الزور إلفى الكاهل وأول جوانح الزور يقال لهما الراهشان  والجوانح جوانح الزور وهي الضلوع التي
1.  

  : وقال في أسماء الخيل

  .العسجدي فرس كان لبني أسد ولاحق فرس كان لغنى 

  : قال طفيل بن سعد الفنوي 

                       بنات جِالويه والغابِر لاَوقٍح        أَوعوج تنى نِمسالمُ ةُبتنبِس   

  : والوجيه والغراب ولاحق خيل كانت لغنى معروفة منسوبة ومذهب أيضا فرس كان لغنى قال الشاعر 

                    وخأَكَ لٌيالِثَم راجِالس مذَ      ةٌصونخائر بقَا أَمى الغراب وم2ذهب   

  " هـ215 ت" بن أوس الأنصاري  لأبي زيد سعيد :كتاب المطر-7

وقد جمع فيه أبو زيد الأنصاري كل ما ورد في كتب اللغة عن المطر وما يلحق به من الأنواء والغيوم وما 

: قال القيسون: وهو كتاب غير مبوب فابتدأ الحديث عن المطر بتسمية أوله قائلا "  1شاكلها والرعد والبرق 
                                                           

  .43:، ص1357، 1كتاب الخيل ، أبو عبيدة معمر المثنى التيمي، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الهند، ط   1
  .66: المصدر نفسه، ص  2
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ل المطر الوسمي وأنواؤه العرقوتان المؤخرتان من الدوأتم الحديث عن الأنواء فيه ثم بدا بذكر حقيقة  2..."لو أو

استدل بالشواهد وقد  3القطقط، وهو أصفر المطر ، والرذاذ فوق القطقط،: فقال أول أسماء المطر: أسماء المطر 

  .النثرية مع الرجز

تكلم عن أسماء : عدهابو 4ثم ذكر أسماء الماء المتجمد أو النازل كالمطر فذكر الصقيع والضريب والجليد والثلج

الرعد وجماعة الرعود، ويقال رعدت السماء فهي ترعد رعدا، وأرعد القوم إذا : الرعد فقال: الرعد فقال

، ويقال برقت السماء ق وجماعة البروقالبر: ائه، ثم تلاها بأسماء البرق فقالوذكر طائفة من أسم 5أصام الرعد

، وبعدها ذكر أسماء السحاب وقد ذكر جملة من أسمائه متشهد 6قتبرق برقا، وأبرق القوم إذا أصام البر

وبعدها ذكر أسماء المياه لأا والأدوية السائلة فيها 7" اضمحلت: " بالقرآن كما ذكر لغات العرب فيه في قوله

  .وصفاا وذا يكون كتاب المطر مؤلفا من باب أسماء المطر بصفات وأنوائه

  ثم باب أسماء الرعد وصفاته 

  وباب أسماء السحاب  –وباب أسماء البرق 

  .ثم باب أسماء الماء وصفاته 

 أشكاله، وأسماء وأسماءهوقد تناولت ثروة لغوية قيمة جدا ت متعلقة بكل ما تناول الماء وكلها متعلقة بالمطر 

ومن ناحية ) الحالة السائلة(على الأرض، من ناحية السريان  أشكالهوصوره التي يترل ا، وتكون ا، وصور 

                                                                                                                                                                                     

لويس شيخو اليسوعي المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ، ط : أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري، تح: كتاب المطر:ينظر  1
  .4:ص 1905

  .04: لويس شيخو، ص: أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري، تح: كتاب المطر  2
  05المصدر نفسه، ص -  3
  10ويس شيخو، صل: أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري، تح: كتاب المطر -  4
  11المصدر نفسه، ص -  5
  12المصدر نفسه، ص -  6
  15المصدر نفسه، ص -  7



الرسائل المعجمية في المخصص                                              :الفصل الثاني    

113 

 

ومعانيها، حسب ما قالته العرب متفرقة بين  بأسمائهاوكل هذه الصور قد اتبعها ) الحالة الجامدة(التشكل 

  .أرجاء الجزيرة وما عرفته من أشكال وصور

وكلّ ما  حين السقوط وتأثيرهلهذا الكتاب يدرك أسماء المطر والسيول وأصناف تشكل الماء وحركته  فالقارئ

كما أن صورا حاضرة التشكل في الذهن، مما  إذا فالمعاني والمسميات متوفرة الاستعمال والإطلاق، يتعلّق به،

  .يعني أن صاحب الكتاب قد وفر على الذهن جهوداً كبيرةً حين قيد ونقل مسميات هذه الأشياء

  

  »ه1216ت «كتاب الوحوش للأصمعي 

ية، أسماءً، وأنواعا وصفاتا موعة الوحوش البرهو رسالة معجمية  تناولت الحديث عن مج: تعريف الكتاب

ه العرب و حججهم في تعليل كل صنف بما يتميز، بطريقة عرض لغوي دلالي بما صدر عن أفواو. وأعراضا

  .نظرا حمله من معاني فإننا تقريبا في جل المعاجم اللغويةذلك و

  :مضمون الكتاب

لنعام االظباء، والوعول، وور، البقش، كالحمر، والتي تحدثت عن الوحوحوى الكتاب مجموعة من الأبواب 

  .كل ما تعلق اصفات هذه الطائفة الوحشية ، وو بين أسماءو ه،والأسود وغيرها مما عرفته العرب ولم تألف

  :منهجه

يان مميزات كل صنف، و قد بين طريقة شرحه للمعنى  عن بتبويب قصد فصل كطائفة عن أخرى واعتمد ال - 

إثبات الشاهد لتأكيد معناها من الشعر و الزجر و أحيانا قليلة يفرد كلا وشرحها، و» المادة«ق ذكر الاسم طري

  .حسب اقتضاءات المقاممن النثر مثلا أو حكمة 

  :قال للثعلب الهجرس قاليو
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  أشباه الهجارس في القتال

  الصيدن الملك، أيضا قال رؤية و

  أنى إذا استغلق باب الصيدن

  تتفلو يقال لولد الثعلب ال

  تتفل: و يقال: قال أبو جعفر

  :قال إمرئ القيس

  له أيطلا ظبي و ساقا نعامة        و إرخاء سرحان و تقريب تتفل                     

  :و الصيدن لم أسمع به إلا في قوله فلي بيت قاله كثَير

  1.و يقال للأنثى من الثعالب الثُرملة

  " هـ216ت"للأصمعي : كتاب الأضداد

اللغة الخاصة بألفاظها و معانيها من بين الرسائل المعجمية التي ألفها الأصمعي، رسائل : تعريف الكتاب-أ

هي جمع حشد موعة كبيرة من الألفاظ التي استطاع الأصمعي أن يحصلها من أفواه ومنها رسائل الأضداد و

  .العرب خلال تجواله بين قبائلها لجمع اللغة

لة على ألسن القبائل هذا الكتاب الأقوال المختلفة في المعنى الواحد و المتداو يتناول :مضمون الكتاب-ب

لج هذه القضايا اللغوية في الأضداد فالأصمعي استطاع أن يعاه علماء اللغة بالمشترك الفظي، وأو ما يسمي العربية

  .أن يعرف ا كتمهيد لدراستهاكتابه و

                                                           

 .ت.ط د.، كلية السوربون، فرنسا، دليل العطيةخ: تح ،أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي: كتاب الوحوش - 1
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مات لقضايا التي تتعلق بالموضوع العام للأضداد، فجمع الكلتناول الأصمعي جملة من ا :منهاج الكتاب-ج

ة القرآن الكريم، مع تناوله لمسألبين  فيها أقوال العرب واختلافام، واستشهد بالشعر والنثر، كالمثل والحكم وو

أتى حيث  ه الصورة، من قبيل العمل المعجميالرسالة ذغريب اللغة في الكلام العربي وفي القرآن الكريم، و

ي حسب ما تقتضيه حالة تارة بالنثررة بالشاهد الشعري أو القرآني وتاثم أعقبها بالشرح السياقي و: ادةبالم

، حتى يقدم بل تناول مواد لغوية بلغت مائة وخمسين مادة لغوية معرفة بمعانيها يأت كتابه مبوباً، لمالمقام، و

  .في صورا الحقيقيةاللغة 

  :قوله في مادة :مثال

» رجت« : يقال المسجور و المملوء، و المسجور الفارغ، قال عز وجل: »سرجغَ » و إذا البحار سأي فَر

  1.بعضها في بعض

هو منقول من كلام العرب ثم أعقبها بالشرح من الشاهد الامتلاء والفراغ و: احتملت معنيين: جر_َفكلمة 

م بعده في ذكر المواد و تصويرها بالشرح، قصد التعريف القرآني، و قد أفاد من هذه الطريقة صناع المعاج

.                                                                                                                            بالمعنى

  "هـ216"للأصمعي دت: كتاب النخل و الكرم

ا علقة بالنخل والكرم، وصفاهو رسالة معجمية صغيرة الحجم جمعت كل الألفاظ المت: تعريف الكتاب-أ

ة عربية أصلية، تسمت عند العرب هو توثيق لنمط من النباتات من بيئوالمعاني الدالة عليها وعلى نواتجها، و

  .ما هو ملاحظ أن الرسالة اقتصرت فقط على ذكر النخل دون غيرهو. واتصفت بصور متعددة

  . وية هائلةهو حشد هائل لمعاني متناثرة مختلفة على ألسنة العرب بين قبائلها فكانت ثروة لغو

                                                           

للآباء اليسوعيين، بيروت، لبنان،  الأضداد للأصمعي و السجستاني و ابن السكيت ، أوغست هفنر المطبعة  الكاثوليكية - 1
 ، ص 1912ط
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تناول الكتاب الحديث عن تناولا دقيقا، يصف الشيء و يبرز له الأسماء فجاءت  :مضمون الكتاب-ب

ا الثمار المتعلقة ا وصفا للنخلة من الشكل إلى الأسماء والأنواع والأمراض، ومواضيع الكتاب وصفا مرحلي

  .لنخل على ألسنة العرب وصفادراسة اوالأوراق وغيرها فالأصمعي وزع وصف و أشكالاو ،نوعاو

  :منهج الكتاب-ج

المادة "غيرها، بل أشار في المدخل إلى تسمية الشيء ها محددا متعارف عليه من تبويب ولم يتبع الأصمعي منج

غيرها، فكانت الصورة الكلية لمضوع شرع في شرحها، و وصفها ، وتقسيم أنواعها وثمارها وو" يةاللغو

  .يه من مرحلة دلالية إلى مرحلة أخرىالدراسة أشبه بنص ينتقل ف

  :سقوطهن حمل النخل وموقال في باب : أمثلة

  .هي صغيرة ، فإن حملت سنة، و لم تحمل سنة قيل قد عاومت و سنهتالمُنتهجةَ  التي تحمل و

ق، فإذا كثر اب النخل مرقد أصبعد أن يكثر حملها قيل مرِقت و قد حشكَت، فإذا نفضته: فإن كثُر حملها قيل

  : عظم ما بقي من بسرها قيلنفضها و

قد أصابه القشام، فإذا وقع البلح و قد استرخت : قد خردلت فهي مخردل، فإن انتقض قبل أن يصير بلَحا قيلو

  1.بلح سد: تفاريقه و ندي قيل

  " هـ 207ت "كتاب المقصور و الممدود للفراء 

تناولت الحديث عن قضايا اللغة الصرفة و تحديد أبواب الصرفية، هو رسالة معجمية : التعريف بالكتاب-أ

متناولا فيها المواد اللغوية، مبينا معناها، و قواعد حكمها على ما جرت به ألسنة العرب نثرا و شعرا، فموضوع 

  .الدراسة شغل الجانب المعنوي و اللغوي معا

                                                           

هو أبو زكريا حبيب بن زياد عبد االله القدير منصور الأسدي مولاهم الكوفي النحوي، صاحب الكسائي له تصانيف كثيرة *
 121و  10/117هـ، انظر سير الأعلام ج207في اللغة و النحو و القراءات توفي 

 .66-65نر، و لويس شيخو، صالبلغة في شذور اللغة ، أوغست هف - 1
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فالمعنى ما قدمه من سياق الشرح و المبنى، حوى الكتاب مباحث لغوية، بينة المعنى  :مضمون الكتاب-ب 

التغيير التي تلحق البنيات المأخوذة نى ما قدم فيه من آراء التحويل والمبالنثر وبالشعر والزجر و الاستشهادو

 أقوال العرب التي اقترنت بالشرح بالدراسة، مع ورود نسبة كبيرة من الأشعار شملت الكتاب كله تقريبا، و

  . اللهجات  العربسة المعاني و المباني والشعر وادر: فالكتاب حوى

  :منهج الكتاب-ج

بوب الكتاب إلى مجموعة أبواب لدراسة مسائل المواضيع المتناولة، و التي ر المؤلف كتابه بمقدمة صغيرة، وصد

ته روايو المقصور، و الاستشهاد بالشعر وبلغت في مجملها خمسة عشر بابا كلها في الصرف متعلقة بالممدود 

  .و صورة منهج دراسة لقضايا الأبواب. عن أئمة اللغة

شفا العمر آخر لف وهو شفا جرف، ويثنى شفوين ومنه شفا القمر بقيته، والشفا مقصور يكتب بالأو

المتمثلة بالدراسة والتحليل،  فيأتي بالمادة. 1مقصوران يكتبن كلهن بالألف لأن ثنيته شفوان من ذوات الواو

  .ز المعاني الدالة عليهابيان صوره، ثم يبرو

  :باب الممدود الذي يضم أولُه: أمثلة

ما جفَأَه الوادي، أي رمى به وأخذه القُياء، والزقاء، زقاء الديك، الجُفاء، من ذلك الدعاء، والحُداء والغثاء، و

بنت : يقال للشمس.... يرهو الغث الكثلب، بخاء الخيل، ومنطق هراءٌ والعواء عواء الكوالمكاءُ وهو الصغير، و

  :ذكاء و الصبح بعينه هو الذكاء و أنشد: ذكاء، و يقال لها

  2رافي كَها فينِمي اءَكَذَ تلقَا            أَعدما برثيد ا ثقلاًرفَتذَكَّ

                                                           

، ص 1983:عبد الإله نيهان، محمد خير البقاعي، دار قتيبة ، ط: المقصور و الممدود ، أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، تح - 1
75 . 

 .114-113المصدر نفسه، ص  - 2
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  *"هـ207ت " للفراء : كتاب المذكر و المؤنث

 همية لما لها من صلة في صناعة و قيام الدرس النحويهو دراسة لقضايا لغوية بحتة، بالغة الأ: تعريف الكتاب-أ 

نظر فيه الفضل بن سلمة ن، فعنه أخذ أبو بكر الأنباري، والمتأخريوالصرفية، وهو مصدر للمتقدمين و

غيره من الكتب التي تزال موضع دراسة في هذا الكتاب وكما أن آراء هذا العالم اللغوي لا " هـ300ت"

هي عمدة ع مائة وثمانية قضايا بين اللغة والنحو والصرف ولهجات العرب وناثرت فيها آراؤه حيث جمت

 ،وترتيبها ،والصناعات المعجمية الذين عمدوا إلى توظيفها ،التي امتثلها أئمة اللغة الدراسات اللغوية

من العربية  أهل اللغةحتى يتمكن بصورة موسعة واستخدامها في صلب أعمالهم التأليفية والاستشهاد ا 

   .وأعمالهم طة ا إحاطةً تستقيم ا حيامالإحا

  :مضمون الكتاب-ب

الاجتهاد فيها م صاحبه بالنظر في قضايا اللغة ومسائلها، وصنف الكتاب على أساس لغوي صرف، لاهتما

الصرف تقريبا اب متناولة لكل مل تعلق بالنحو ولاستخلاص القاعدة النحوية و غيرها، فجاءت مواضيع الكت

  .لا اختلاف أقوال العرب في ذلك و نظرم الإستحالية للكلام و بيان أوجه الاختلافشام

  :منهجه-ج

اعتمد الفراء منهج التبويب في الكتاب لفصل المسائل اللغوية المدروسة عن بعضها البعض، فكل قضية تتميز 

الشعري و النثري و القرآن  عن الأخرى، كما اعتمد صورة الاحتجاج و البرهنة بالأقوال العربية من الشاهد

الكريم، لأن الأمر يتعلق بالبحث في أصل و تعليل أو بالنظر في إثبات و فهمه كالمسائل اللغوية التي أثبتها 

  .  القرآن الكريم

  .و من المؤنث الذي يروى رواية: قال في باب: أمثلة

  "ثلاث أعين"تحقيرها عيينة، و تجمعها » و العين أنثى «   
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  " آذان"تجمعها فتقول ثلاثة و" أذينه"ثى تصغيرها أن" الأذن"و

  »و ما ذو ثلاثة آذان، يسبق الخيل بالرديان؟« قال أبو ثروان في أحجية له، 

" عنيقة"و يصغروا على " أعناقثلاثة "يقولون : العنق مؤنثه في أهل الحجازو .يريد السهم  آذانه قذذه: قال

  .1في كاهل هاد و عنق عرطل: قال أبو النجم: ه فيقول هذا عنيقويصغر" هذا عنق طويل"غيرهم يقول و

اختلاف الوحدات والألفاظ التي جاء ا صاحب الكتاب تتبين كذلك خلال الأمثلة الواردة التي تبين فمن 

في ، فهذه الثروة اللغوية المتعلقة باللغة ذاا ولا تشترك مع باقي الخصائص اللغوية التي وردت قيمة ما وظفت له

  .كتب ورسائل الرواة السابقين

  ."هـ276ت : "كتاب المترل و الرحل لابن قتيبة 

ما اختص مل  لق المترل والرحل ومعجمية، تناولت مواضيع متسلسلة تتع الكتاب رسالة: التعريف بالكتاب-أ
اء وأوصاف الأخبئة وعموما ذكر أسمون لواحق، فابن قتيبة حشد معاني ومسميات أدوات المترل وأنواعها، م

  .ألفتها العرب جامعةومميزات أبنية السفر والحضر التي علمها و

حوى الكتاب مواضيعا تتعلق بالمترل و أنواعه و أدواته و آلاته و ما يمكن لساكنه ان  :مضمون الكتاب-ب
بناء و يستعمله فيه، كما حوى ذكر منازل السفر و ما تعلق ا من أنواع و أدوات تستعمل في تلك الحالة لل

  .الحياة كلها معرفة بألسنة العرب

يعرض المؤلف مواضيعه متسلسلة متداخلة عارض أسماء كل مادة ذكرها، معززا شرحها بشواهد  :منهجه-ج
  .الكلام العربي، و الإشارة أحيانا إلى مسائل صرفية و لهجات العرب في إبراز وجه المعنى للمادة المتناولة

  البناءباب الحبال، أدوات  - : أمثلة

                                                           

، دت، ص 2، القاهرة، مصر، ط أبو زكريا يحيى بن الفراء ، تحقيق رمضان عبد التواب، دار التراث: المذكر و المؤنث - 1
64 . 
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فإذا كان إلى أسفل فهو اليسر، المفتول إلى فوق و هو الفتل الشزر : الشديد الفتل، المشزور: المحملج: قال
  1.الوثل الحبل من الليف، و الوثيل اللف نفسهو

الجلد إذا خرز هي الطبابة التي تجعل ملتقى طرفي نعوت الأسقية القرب العراق، و منو :قال: باب الأسقية -2

و إذا  السقاء و الإداوة إذا كان الجلد في أسافل هذه الأشياء، مثنيا ثم خرز عليه فهو عراق،أسفل القرية، ومن 

و . 2يقال منه طببت السقاء و الجُوة الرقعة في السِّقاء، يقال منه جويت السقاء خرِز عليه غير مثنى طباب

  . ل و المترلكتاب آخر باسم اللبن و الشراب ماثل فيه منهج كتاب الرح

  ∗∗∗∗"هـ 291ت " لثعلب : كتاب الفصيح 

من جمل  كتاب الفصيح لثعلب، هو عبارة عن اختيار نخبة من فصيح الكلام و صحيحه،: تعريف الكتاب-أ

والقرآن ... معززة بالشواهد من الشعر وكلمات، مبينا معانيها في صورة معجمية على الأغلب، وعبارات ، و

بنسب مختلفة الوضع، مع الإشارة و. مة، كل في مكانه حسب كل مقتضىالحكووالحديث الشريف والأمثال 

  .معانيهاإلى قضايا الصرف لضبط الكلمات و فيه

كلمات والقضايا اللغوية اللكلام مقسم في أبواب بين الجمل والكتاب مجموعة من ا: مضمون الكتاب-ب

ارة إلى قضايا المشترك بمعانيه، مع الإشفالكتاب ذه الصورة يعرف بالكلام الصحيح الفصيح و  الصرفية

 .صورة الكتاب الكلية هي تقديم المعاني بمختلف الصوراللغوي و

                                                           

هو ابن قتيبة، العلامة الكبير أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المروزي الكاتب، لم يذكر تاريخ ميلاده، حدث عن 
و  اسحاق بن راهويه  و محمد بن زياد و غيرهم ، كان ثقة دينا، له تصانيف كثيرة منها غريب القرآن، و غريب الحديث،

  .300، 13/296هـ، أنظر سير الأعلام، ج276المعارف، و كتاب الإبل و الوحش و الأنواء، توفي 
البلغة في شذور اللغة، أوغست هفنر و لويس شيخو اليسوعي، المطبعة  الكاثوليكية للأباء اليسوعيين، بيروت، لبنان، ط  -1

 .134، ص 1907
 .135المصدر نفسه، ص  - 2
الفصيح ولد سنة نحو، أبو العباس احمد بن يحيى بن يزيد الشيباني مولاهم البغدادي صاحب في الثعلب المحدث إمام  ∗

، 4، الأعلام، جهـ291توفيب والقراءات، ومعاني القرآن غيرهم له كتااهيم بن المنذر وابن الأعرابي وسمع عن إبر هـ200
 .5ص
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  : منهج الكتاب-ج

لتقييم المعاني وفصل الأبواب  صرفا،لام والمعاني، جملا وألفاظا، واتبع المؤلف منهج التبويب لفصل صور الك

صورة الكتاب تعتمد صورة المعجم ربي والقرآن والحديث وشهاد في كل باب بالكلام العتمييزها، مع الاستو

  .بكل مقاييس من خلال تطبيق نماذج التعريف المعجمي

  :قال في باب المكسور أول المضموم باختلاف المعنى :أمثلة

  :القامة بالضم، قال الأعشى: النعمة بالكسر، و الأَمة: الإِّمة

                 إنَّو كْالأَ يةَعاوِمرمين           حانُس الووالُجم وه طالأُم  

قال  الحين: االأَمة أيض، و»اكًسنا منلْعج ةمأُ لِّكُلو«: لىقال تعا: الجماعةالقرن من الناس و: والأُمة أيضا

  1.أي بعد حين»  ةمأُ دعب ركَادو«: تعالى

  المواضيعالرسائل المعجمية المتعددة : المبحث الثاني

نقم في هذا البحث الصورة الثانية للرسائل المعجمية من حيث المضمون و الشكل فهي تتقدم في الموضوع عن 

مثيلاا، و قد سمها أهل اللغة بكتب المعاني، لأا جمع من الرسائل المعجمية قد اتخذت في شكل واحد و بنظرة 

  :مخالفة للأولى، و أول ما نذكره في هذه الكتب

  زيد الأنصاري لأبي : كتاب النوادر -1

  :تعريف الكتاب-أ

شواردها، مع احتوائه قة بذكر أسماء الأشياء النادرة وإن هذا الكتاب هو مجموعة من الرسائل المعجمية، المتعل

 من المعاجم اللغوية الكبيرة، وقد حمل مجموعة لثروة لغوية واسعة، حتى عد ركنا من أركان البناء اللغوي لكثير

                                                           

 .44، دط، دت، صعاطف مذكور، دار المعارف، مصر: تح ،أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني كتاب الفصيح، أبو العباس - 1
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اظه بمجموعة الشعراء المعمورين الإيجاز لشعراء مشهورين خلَت دوادينهم المطبوعة منها، مع احتفن الأشعار وم

  .أشعارهم التي لم تذكرها مصادر أخرى و اعتماده تحديد عصور هؤلاء الشعراءوأسمائهم و

  :مضمون الكتاب-ب

تفرقة تخص الإنسان، والحيوان متفَردة، مهو الكلام الغريب، الذي ظهر في صور تناول مجموعة من النوادر و

الشعراء بمغموريهم، كل هذا دعما و تأكيد لتقديم رام مع تضمنه للشعر بنادره  والأجوالصفات، والأشياء، و

  .معاني تلك القضايا التي تناولها و قد ورد في صورة ضخمة شملت لغات متناثرة من أقوال العرب و قبائلها

  :منهجه-جـ

لم تظهر عليه صورة التبويب إلا بعد التحقيق بعدما أحصى تابه من غير مقدمة ولا خاتمة، ولف كبدأ المؤ

قد ثبت وجود نصوص من ر بابا، إثنان يختصان بالشعر، وسبعة بالإعجاز و ستة بالنوادر، والمحققُون خمسة عش

  .كتاب النوادر في معجم المخصص

  

  :مما جاء في باب الشعر قال: مثال

  :أنشدني المفضل لضمرة ابن ضمرة النهشلي و هو جاهلي: أخبرنا أبو زيد قال: الرياشي قالأخبرني 

  عتابيي ولامتم بسلٌ عليك          ىدفي الن وهنِ رت تلُومك بعدبكَ                       

  حرام عليك، و أنا أحسبها من أقوال العرب: بسل عليك: قال

  :و كذالك زهير

  فإن يقوياَ منهم فإنهما بسلُ    مهتفْلأَو مهبِهاَ نادمت لادبِ                          



الرسائل المعجمية في المخصص                                              :الفصل الثاني    

123 

 

  .1هي بسلٌ و هما بسلٌ، و هن بسلٌ و الذكر و الأنثى فيه سواء: قال أبو حاتم

  "ه 224ت " لابن السكيت : كتاب إصلاح المنطق-2

  :تعريف الكتاب-أ

  شافهة عة ضخمة من أقوال أهل اللغة الصحيحة و أهل الرواية الذين نقلوا عنهم ميتمثل هذا الكتاب في مجمو

للكتاب عنوان يذهب بفكر القارئ قة التي تميز ا ابن السكيت، والملاحظة الدقيأو سماعاً، وهو قيمة الفكر و

ات التي رآها ابن تصويب الكلم، لكن الأصل أنه يهتم بالإصلاح والعقللى حصر محتواه في قضايا المنطق وإ

يت من المواضيع ما تعلق باللغة قد أوعى فيه ابن السكصورة مفارقة لمعانيها الصحيحة، والسكيت تنتج في 

  .فنوا، موصوفة بجمهرة أقوال العربو

  :مضمونه-ب

من الأصول الصحيحة من المعاني  ما ثبت فيهابها بصورة واسعة ذكر ا اللغة وأساليهو الكتاب اللغة و

غوية ل مواضيعاًأرجازها، وما تمثل في لغة أو أكثر، وأشعار العرب ورب، واستعمالاا، على ألسنة العو

  .جاء في جزئين بعد التحقيق كالصرف

  :منهجه-جـ

تحت عنوان صرفي كقوله ما يهمز  اتبع ابن السكيت منهج التبويب، تحت أوزان صرفية، أي جعل كل باب

حة المنطق إلى القضايا مائتين وواحد و عشرين باب، و قد أسند فكرة صقد بلغت أبوابه وما لا يهمز، و

القرآن في مواطن كثيرة شعرا و نثرا و من علماء اللغة و اللغوية مع التعليق و الاستشهاد بكلام العربالصرفية و

  .متبعا طرق التعريف المعجمي المعروف

  :قال: أمثلة

                                                           

كتاب النوادر في اللغة، أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري، تح، محمد عبد القادر أحمد، دار الشروق بيروت، لبنان   1
  .170: ، ص1971، 1ط
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  1جمعه أحمالماكان في بطن، أو على رأس شجرة، و : الحَمل

و يقال امرأة حامل و حاملة إذا كان في بطنها ولد، قال : ما حمل على ظهر أو رأس، قال القراء: الحمل

  الأغشى

                              تمخضالَ تملَ ونُنبِ هومِي    أنى ولِّكُل حلَامة اممت.  

  *"ه 244ت " لإبن السكيت : كتاب الألفاظ-3

  :تعريف الكتاب-أ

هو أقدم كتاب للمعنى لابن السكيت، هو صورة دقيقة موعة من الرسائل المعجمية التي اجتمعت فيه، ما 

أعطى ثروة لغوية كبيرة من المعاني في مختلف الأشياء و أكثر ما عاجه هو الصفات إذ نجد فيه اتساعا كبيرا في 

  .ذالك

  :مضمون الكتاب-ب

ما عداها ون بابا في الأطعمة والألبسة، وتسعبوبة بلغ عددها أربع مئة وستة وة متناول الكاتب مواضيع كثير

  . يتناول اللغة في أي باب منهالمالأزمة، وشيء من صاف للأشياء الحسية والمعنوية وكله أو

رد بل وقف على مسميات الأشياء الملموسة والمحسوسة، وكأنه أراد أن ينقل اللغة في جوهرها الواقعي وا

  .بعيداً عن اختلافات القبائل العربية في لهجاا

  :منهجه-ج

منهج ابن السكيت في كتاب الألفاظ أن يأتي بالكلمة، و بعد أن يشير أو يذكر راويها، ثم يعقبها بالشرح مع و

السياق، و يعززها بالاستشهاد من الشعر أو النثر مع كلام العرب في أكثر الأحوال، و ما عداه من أضرب 

  .ستشهاد قليلالا
                                                           

السلام محمد هارون، دار المعارف  أحمد محمد شاكر وعبد: بن إسحاق، شرح وتحقيق إصلاح المنطق، ابن السكيت يعقوب 1
  .179: ، ص1949: مصر، ط
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  :أمثلة

  :اختلافهاقال في باب نعوت مشي الناس و

  1الذألان من الشيء الخفيف: الأصمعي

  أذألُمى الذئب ذؤالة، يقال منه ذألت ومنه سو

مشي الذي كأنه ينهض : مشي الذي كأنه ينبغي في مشيته من النشاط، يقال دألت و أدأَلُ و النألان: و الدألان

  .ه إلى فوق مثل الذي يعدد و عليه حمل ينهض به،قال ساعده بن جؤية و ذكر الضبعبرأسه، إذا مشى يحرك

  2ولٌؤن ةَربهش ودالع سِأْركَ         سأْرا وبلَثَ دقَ انفَّا خلهَ                        

ذين يمثلون أولى العن اللغة  يةرواوب قيمة كبيرة عند أهل اللغة، فهو مصدر، لأنه اعتمد النقل الهذا الكتو

فالذين جاءوا بعده لم يجدوا حرجاً في التعامل مع هذا الكتاب من ناحية ، حلقات دراستها والتعامل معها

العربية الصحيحة فمن أراد الوصول إلى أعماق التحقيق والبحث في صحة المادة اللغوية في مصادر أخرى، 

وقد اعتمده  ي اختصر كثيراً من الجهود وصور البحث والمعالجةوالمسارات في هذا الكتاب الذ يختصر الطرق

  .كبار أئمة اللغة بعده في استعماله والاستشهاد به، وبناء مصنفاته اللغوية لما فيه من نفائس جمة

نقل بيئة العرب في صفحاته لمن أراد أن يطّلع على اللغة في هذه البيئة، استعمالاً وتواصلاً  الألفاظفكتاب 

  .لالاً على صور الحياةواستد

  "ه 429ت" للثعالبي " العربية " كتاب فقه اللغة -4

  :تعريف الكتاب-أ

                                                           

  .188: ط، ص.فخر الدين قباوة، مكتبة لبنان، ناشرون، د: الألفاظ ابن السكيت يعقوب بن إسحاق، تح 1
   .188ص ،المصدر نفسه 2
لاح المنطق، أخذ كيت شيخ العربية، أبو يوسف يعقوب بن اسحاق السكيت البغدادي النحوي المؤدب مؤلف إصسالابن  *

عن عمر و الشيباني و طائفة أخرى من العلماء، برع في علم النحو و اللغة و الأدب، له تصايف كثيرة بلغت عشرون مصنفا، 
  .18، 21/16ير الأعلام و النبلاء جه، انظر س244مات مقتولا سنة 
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وهو " بفقه اللغة " لقسم الأول منه ، قسمه إلى قسمين، سمى ا"الدهر" لثعالبي بعد إتمامه كتاب هو كتاب ألفه ا

القسم الثاني الموضوعات، وو المعانيعاجم المعاني، جمع فيه الألفاظ ورتبها حسب ينتمي إلى مالقسم الأكبر، و

  .تناول قضايا لغوية عامة

امة من عالج المؤلف في كتابه قضايا معجمية بإبراز جانب المعاني و قضايا لغوية ع:مضمون الكتاب-ب

صور المعاجم التي التضاد، فالكتاب حامل لصور متعددة من الصرف، وبلاغة وقضايا والاشتراك والترادف و

أقوالهم و أقوال أئمة لية في المعاني مع إشعار العرب وكما تناول قضايا الحقول الدلالية بصورة ج ةعرفتها العربي

  .العرب

ن يقيم هذا الكتاب على منهج محدد أصنافها، كان لا بد للمؤلف أنظرا لكثرة المواضيع و: منهج الكتاب-ج

 تعمل على تأكيد و تثبيت المعنى، و في الاستشهاد بمختلف أنواع الصور التيوصورته هي التبويب والترتيب، و

متميزة في كل كل قسمٍ من أقسامه أصناف معينة من الاستشهاد ففي القضايا اللغوية تتحدد صور الاستشهاد 

  .الصرف و قضايا الاشتراك و غيرهاباب كالبلاغة منه و

   :مثلةأ

  الصبح أول النهار
  1الغسق أول الليل
  الوسمي أول المطر

  النباتالبارض أول 
  اللعاع أول الزرع

  اللبأ أول اللبن
                                                           

على الأرجح، وأصله  429م و توفي في 951/ه350هو عبد الملك بن محمد إسماعيل أبو منصور المعروف بالثعالبي ولد سنة  *
من نسابور، لقب بالثعالبي لأنه كان فراء بخيط جلد الثعالب، سافرا إلى الشام، و جلسا إلى علمائها و أخذ منهم، له مؤلفات 

  .180ص/3جوفيات الأعيان، ابن خلان : كثيرة منها فقه اللغة و سعى العربية و يتيمة الدهر و نسيم السحر و غيرها، انظر
  .5ص ت، .ط، د.آملين نسيب، دار الجيل، بيروت، لبنان، د: فقه اللغة وسر العربية، أبو منصور عبد الملك الثعالبي، تح 1
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  السلاف أول العصير
  الباكورة أول الفاكهة

  البكر أو الولد
  الطليعة أول الجيش
  النهل أول الشرب

  الوخط أول الشيب
  1النعاس أول النوم

  "ه 310ت" لكراع النمل : المنتخب من غريب كلام العرب-5

  :التعريف بالكتاب-أ

 جامعا لنقائس المختار من غريب كلام العرب التي انتقاها أبو الحسن، علي بن الحسن يعتبر هذا الكتاب وعاءً

ذه الصورة الحاملة لقسط وافر من كلام العرب اعتبر فرجعا لحل المشكلات الهنايأ المعروف بكراع النمل، و

ه مكانة عند أهل اللغة له من المعاني في الكتب الأخرى، ولانعدام ما فيغوية التي طالما يستعصي فهمها، والل

  .تتفرد به أحيانامن قضايا لغوية تتصل بالمعاني و المتأخرين منهم، لما عالجهمين والمتقد

جاء الكتاب شاملا لكثير من المواضيع، فلم يقف عند حد معلوم أو صورة معينة، بل : مضمون الكتاب-ب

لغات قبائل " والجبال واللغاتالمياه ، والأجرام، ووصفاته، والحيوان ومميزاته، والأزمنة، والأمكنةعالج الإنسان 

  .لا يضاهيه في ذلك إلاّ المخصصذا الكتاب  يشبه الشكل الموسعي وفكان ه" مسائل الصرف العرب و

  

    :منهجه-ج

  .بعد أن تمت عملية الكتاب، قسم إلى أقسام، نظرا لضخامته و عدم وجود وحدة بين موضوعاته

                                                           

  .05: ص فقه اللغة وسر العربية، أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي، 1
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منه تقريبا و قد وضع تحت اسم معاجم الموضوعات، أما القسم الثاني منه فقد سماه  فالقسم الأول يشمل الثلثين

 ة كبيرة أما القسم الثالث الأخيرالمؤلف بعنوان رئيسي هو أبو اللغات في الأسماء و الأفعال، و قد شغل مساح

  .ضوع واحد جامع افقد حوى مائة و اثنين وثلاثين بابا تعالج موضوعات مختلفة و لا يمكن وضعها تحت مو

  :أمثلة

  :باب السلاح
من السيوف المنتن، والكليل، ويقال له المنصل والإبريق، وسمي ببريقه، ويقال سيف إبريق، براق، يكون : قال

  .مرةً اسماً ومرةً وصفاً
  .طبالعريض واللّطيف والمعصوب، واللّطيف والمُشطَّب الذي فيه طرائق وهي الش: القاطع، والصحيفةُ

  "ه310ت"لكراع النمل : كتاب المُنجد-6

  :تعريف الكتاب-أ

لتي وصلتنا من هو من بين الكتب النادرة اغوية وتحديدا المشترك اللفظي، وهو كتاب يختص بدراسة القضايا الل

  .التي تتميز بالبعد الفكري في التصنيف اللغويكتب كراع النمل، و

    :مضمونه-ب

فيه من البحوث ما يحمل معان لق أمرها بالتضاد أم لا، وتحمل أكثر من معنى، تع عالج الكتاب الكلمات التي

لها كباب البدن، و باب الحيوان وباب الطير، وباب السلاح، والأرض دلالية كبيرة من خلال الأبواب التي تناو

عاني مصدراً هو ما اعتبره أصحاب معاجم المنده درس أسماء وصفات الأشياء، وما عليها، فقضية التضاد عو

  .للاقتناء منه

  

  :منهجه-ج
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بوب بين فيها صورة منهجية للقارئ، و بني الكتاب على منهج واضح الرؤية، فصدر الكتاب بمقدمة صغيرة، و

قضاياه التي درسها ، كلٌ مندرج تحت باب مسمى محدد بمعالمه، فقسمه إلى ستة أبواب مع استحضاره التأكيد 

طريقه شرحه للمعنى تتم بذكر الحادة أولا جر في غالب الأبواب والزشهاد بالشعر وعنى عن طريق الاستعلى الم

  .ثم شرحها عن طريق السياق، أو اللفظ المفردة و غيرها

  باب الطير: مثال

  .1طائر يكون عند مغرب الشمس -فيما يزعمون - العنقاء:قال
  الداهية: العنقاءو
  الطويلة العنق: العنقاء من النساءو
  و الكثير العقبان.....الأنثى بالتأنيثهي العقاب للذكر، و: الطائر، يق: العقابو
  الحرب: العقابو
  العقاب راية الحربو
    .2حجر ينتأ من طيى البئر: العقابو

سة اللغوية الملموسة و لها عدة دلالات تشرك فيها، و ذه الصورة أعطنها من أنماط الدرا: فكلمة العقاب
  .تصرف من يريد الموضوعة تحتالمعرفة و

  "ه 190ت" *لأبي عبيد القاسم سلام : صنفكتاب الغريب الم-7

وعات يتمثل هذا الكتاب في تجميع مجموعة من الرسائل المعجمية التي تناولت موض :التعريف بالكتاب-أ

ه ينظمها بطريقة تجمع كل ما توفر من المعاني في موضوع واحد مبوب، نسب فياستطاع أن يجمعها و مختلفة

الأقوال لأصحاا، و ذكر فيها أرائه و ما سمعه من أفواه الرواة و أهل البوادي، و هو ذو قيمة علمية و لغوية 
                                                           

 2ار عمر و صناحي عبد الباقي، عالم الكتب، القاهرة، طأحمد مخت: ، تحئيأبو الحسن علي بن الحسن الهنا: المنجد في اللغة  1
  .84:، ص1988

  .84: ، صالمصدر نفسه  2
ات من والد كان عبدا روميا تعلم رات، ورحل إلى البصرة ره، 154رساني، ولد سنة هو أبو القاسم بن سلام الهروي الخ *

ه 224الكتب في اللغة و الفقه و علوم القرآن، توفي بمكة في  والكوفة، وتعلم من علمائها في مختلف العلوم، و ألّف كثيرا من
  .12، ص 3اه الرواة جنبإ :أنظر
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كبيرة، استشهد به كثير من أهل المعاجم كابن سيدة الذي حول عليه في أغلب أسفار المخصص، و قد تمثّل 

  . وعاءا من أوعية معاني كلام العربالغريب من الكلام في هذا المصنف بشكل واسع، كما أنه يعتبر

    :مضمونه-ب

حوى الكتاب مجموعة من المواضيع و غريب الحديث المتواتر عن العرب، امتاز بكثرة المعاني و الدلالات 
المتسلسلة، فلا يمكن الاستغناء عنه، اتبع فيه نظرية منهجية متقدمة بين فيها المواضيع، و فصلها عن بعضها كما 

  .غيرهم مع أصحاب القضايا اللغويةرجاز وأسماء الشعراء الجاهلين والاشعار ويرا من الأحوى كما كب
  :منهجه-ج

فكرة التعريف المعجمي تعريفا دقيقا، وإبراز صورة لمنهج العلمي في تبويب الكتاب، واتبع فيه صورة ا

الشريف، والمثل والحكمة،  ديثالحار والأرجاز، والقرآن الكريم والاستشهاد بالشاهد المثبت للمعنى من الأشع

  .قد اعتمدت منهجية بجزء منها بناء معجم المخصصو

  :أمثلة

  :الذي يعجن ويقطّع قال في باب الطّعام

  .أمرخته إمراخاً: يقال ملكْت الطعام، أملكه إذا عجنته، فأنعمت عجنه، فإن أكثرت ماءه قلت: الأموي

أكثرته ماءه، حتى يسترخي وقد رخف يرخف رخفاً وورخ  أبو زيد أمرخته وأرخفته وأورخته كلّ هذا إذا

خمرت العجين وفطرته وهي الخمرة للذي : الكسائي.يورخ، واسم ذلك العجين الرخف والوريخة والظويطة

للعجين الذي  يقال: 1وقال الأموي. يجعل في العجين ويسميه الناس الخميرة، وكذلك خمرة النبيذ والطّيبِ

من الخبز والقرف : والقرامة فرزدق اسم كل قطعة منه فرزدقةٌ، وجمعهاو: ومشنق، الفراء تيقطّع ويعمل بالزي

  من الخبز ما تقشر منه ويقال قرفت القرحة أي قشرا وذلك إذا يبست

                                                           

 .206، 205: ، ص1992: 2مصر للطباعة، القاهرة، طالغريب المصنف أبو عبيد القاسم بن سلام، دار  1
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  "ه 130ت" أبو عبيد القاسم بن سلام : كتاب غريب الحديث-8

  :تعريف الكتاب-أ

الذي ركز فيه على الألفاظ التي لم يألفها العرب في ي الشريف، وبوهو كتاب ضخم تناول غريب الحديث الن

دأب على شرحاً لتي حملت في متنها هذه الألفاظ ولغتهم، أو وردت باسم لغات مختلفة، فذكر الأحاديث ا

 أحيانا تكون مشتركا، فيبين جملة المعاني التي تتخللها، وهذ النمط منا يبين فيه المعنى الحقيقي لها ومعجمي

أهل الحديث ئلهم المشهود لهم بصحة المطلق، ومن الأعراب المتوزعين في قبا الدراسة يقتضي مساءلة أهل اللغة

الموضوعة من  موضوعه حتى تعرف بدورها معاني متن الأحاديثلشريف العارفين بصحيحة وضعيفه، والنبوي ا

  .قد التمس منه أهل اللغة من المعاجمالأحاديث الصريحة و

    :لكتابمضمون ا-ب

يدأب على شريفة التي حملت غرائب الألفاظ ويحتوي هذا الكتاب الضخم مجموعة من الأحاديث النبوية ال

خمسين نادا إلى أقوال العرب من الشعر والنثر في الأغلب الأعم وقد تناول المؤلف مائة وعملية شرحها است

  .حديثا، ودقق في مسائل غريب ألفاظها

  :منهج الكتاب-ج

معاني غريب كلمات  هج الكتاب في الوقوف على غريب الحديث، ثم يذكر أقوال أهل اللغة قبله فييقوم من

كثيرا ما يشرح مادة قام، وأقوال العرب حسب مقتضى المو ةهد الشعريواذكر الشويعتمدعلى متن الحديث، 

ة المعنى مثل ما قدمته حيث يقدم ذه الطريق.التعريف المعجمي قحسب طرائبطريقة معجمية و" الكلمة " المتن

  .المعاجم بعده

  :أمثلة

  :مانصه 13ذكر في الحديث رقم 
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ابن العاص، وذكر قيام  حين قال لعبد االله بن عمرو –سلم صلّى االله عليه و - في حديث النبيقال أبو عبيد 

  ".نفَهت نفسك إنك إذا فعلت ذلك هجمت عيناك، و :صيام النهار، فقالالليل، و

  .جمع النافه نفَّهيِ منفَّة، ونافَّة، ويقالُ للمعنفهت نفسك، أعيت، وأكَّلت، و: ولهق: عبيدةقال أبو 

  .دخلتوهجمت عينك، غارت و: قل أبو عمرو

كذلك هجم عليك البيت، مت على القوم، إذا دخلت عليهم، وهجومنه قيل هجمت علَي، و: قال أبو عبيد

  .1إذا سقط عليهم

  *"ه 282ت" يفة الدينوري لأيا حن: كتاب النبات-9

  :تعريف الكتاب-أ

عدم وصولها إلينا، ب بضياعها ويعتبر كتاب النبات للدينوري كتابا مفقودا، فضجلّ أجزائه لم يعثر عليها بس

ن هو كتاب ضخم في الأصل، تمثّل في الحديث عكل ما ثبت منه هو الجزء الثالث وأوائل الجزء الخامس، وو

وقد عدد اصناف النباتات ما .غيرها، التي ألفَها العرب أو تعرفوا عليها عن غيرهمراعية والنباتات العادية والز

يعني كثرة المعاني اللغوية في هذا الباب وكثرة قسم اللغة المنقول في هذا الجانب المدروس ولم يصل هذا الكتاب 

و لا كيفية تداركه لانه كثيرا ماحملت  كاملا ما يعنيان قسما ثمينا من لغة العرب قد ضاع و لم تتم بعد معرفته

  .تلك الكتب اسرار الحياة

  :مضمون الكتاب-ب

                                                           

  .143،142: ، ص1، ج1983غريب الحديث، أبو عبيد القاسم بن سلام، دار الكتب، المطابع الأميرية، مصر، ط  1
أبو حنيفة الدينوري من أهل دينور، أخذ العلم عن أهل البصرة و الكوفة، و عن ابن السكيت و أبيه، كان فقيها في علوم  *

   .78، 76، ص 1ه، انظر ابن الرواة، ج282كثيرة له كتاب الأنواء و النباتات و غيرها توفي 



الرسائل المعجمية في المخصص                                              :الفصل الثاني    

133 

 

المؤلف بالموضوع  صفاا لكن لم يتقيدالتعريف والكلام عن النباتات ومزاياها ومنافعها و عالج الكتاب قضايا

خاصة عندما تعلق الأمر رات التي لا صلة لها بمواضيعه، وهو النبات، بل نجد فيه الحديث الحشالعام للكتاب و

لم تثبت لبعضهم  الأعرابي، فالرواة في هذا الباب أبو خيرةواية الأصمعي وابن الأعرابي وأبو عبيدة وباعتماد ر

إن كان الأصمعي قد تحدث في النبات و الشجر، فنجد به بصفة الجراد النبات كأبي خيرة مثلا وأبدا رواية 

ه، وسروه بيضه، فهو دباَّ والواحدة دباه إذا خرج الجراد من سرئ"ي،دب حيث يقول فيه بعد ذكر الراووالجنا

  .1ثَورانان التراب قيل ثار، يثور، ثوارا وإذا خرج مقال ويخرج أصهب لإلى بياض، قال و

  :منهج الكتاب-ج

ب واحد بابا في الجزء الثالث، واعتمد المؤلف منهج التبويب في الكتاب، فقد ذكر و خصص ثلاثة عشر با

المذكورة، بصورة الشاهد فقط في الجزء الخامس، مع اهتمامه بمقام الاستشهاد تأكيد لمعاني المادة اللغوية 

  .أقوال الفصيح من كلام العرب كقولهالشعري والنثري و

  .2"مشهورةالكلام وملاح، فهذا فصيح قولون مياه ملحة، ومياه أملح، ويجمعون فيو" ....:مثال

إن ضاع منه الشيء داخل الكتاب كالأوزان الصرفية، والملاحظ أن هذا الكتاب واللغوية  كما ذكر القضايا

هم من أولي السبق ابن الأعرابي وبالرواة كابن خيرة، و الكثير إلا أنه قّدم نفائسا من المعاني، فأبوابه وثيقة الصلة

وثقت روايتها عنهم فالكتاب قناة لغوية  الذين يعتبرون مصدرا من مصادر اللغة التي.في سلسلة الرواية العربية

مباشرة مع السلف اللغوي الاصيل الذين يصلون الاجيال المتعاقبة ا ويمدوم بكل احتياجاا وما يلاحظ ان 

  .اصحاب المعاجم من الفاظ و معاني لم يستغنوا عن هذا الكتاب المصدر 

                                                           

 1974برارد لقين، دار النشر فرانز شتاينر بقسبادن، ألمانيا، ط :دينوي، تحكتاب النبات، أبو حنيفة أحمد بن داود ال 1
  .83ص
  .84المصدر نفسه، ص    2
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ة الأولى، ما يعني أن هذا الكتاب قد تحرى أدق الرواية اللغوي فهو يعتمد بطريقة الوصل المباشر لحلقات

تعطي للكتاب  التفاصيل التي تتعلق باللغة في مهدها الأول، كما أن مواضيع الكتاب ذه الصورة من النقل

   .قيمة كبيرةً تجعل منه عمدة في الدراسات اللغوية المعجمية وغيرها

فهو يمثل قسطاً من اللغة العربية بحد  ده في هذا الكتاب،فكل ما تعلق بالنبات في بيئة العرب قد تم نقله وتقيي

  .تلك الأصناف المذكورة ذاا متمثلةً في مسميات

  .فالكتاب معجم منقولٌ وعاءٌ لمعاني العرب في تسميتها بالنبات

  ه577ت"لابن الأنباري : كتاب الزاهر في كلام الناس

له لمعرفة الكلام الذي في إنشاء معلَم يتحد الناس من حو يعتبر هذا الكتاب نوعا من التفكير: تعريف الكتاب-أ

فالكتاب هو صورة من . على الذهن معنىوليعتبر مرجعا يؤخذ منه متى أشكل على اللسان كلام يستعمل، و

ال، ولمعرفة الصحيح من السقيم التعريف المُصوب لجملة من الكلام العربي الصحيح الذي وضع للاستعم

  . الحياة الدينية و الدنيويةالمتعلق بأمور و

يتناول هذا الكتاب جملة من العبارات المتداولة على الألسنة، معرِّفا ا و بمعانيها و بمقام  :مضمون الكتاب-ب

استعمالها، مع تناوله لقضايا لغوية كالنحت في الكلام و شرح بيان معاني بعض الأمثال و الحكم و صورة 

ئين اثنين،  الكلام الديني و بيان معانيه و صورة استعماله، و الكلام الدنيوي و الكتاب الكلية تنقسم إلى شي

  .إبراز معانيه و أحوال استخدامه أيضا،و بينهما قضايا لغوية تتصل ما اتصالا يوجب تبيينه

 للزاهر منهج محدد، فهو منهج يعرض الأقوال و الأمثال من غير نظام و لا ترتيب و يبدأ :منهج الكتاب-ج

ة في الزاهر من أوله إلى بطريقة عرضه لهذه الأقوال، بذكر القول ثم يبدأ بشرحه، و هذه  الطريقة هي الغالب

  :من صور شرحه للمعاني أنهآخره و
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يشرح القول أو المثل، و يبين غريب مفرداته، مستشهدا على ذلك بالآيات القرآنية و الأحاديث و الشعر، مع 

نادرة و منها في خلق الإنسان مع بيان نقله عن الرواة من مدارس النحو و تضمنه لبحوث لغوية و صرفية 

  .الرواية و المصنفات القديمة كالغريب

  قد أعذر من أنذر: و قولهم: قال في الزاهر: أمثلة

معناه قد بلغ أقصى العذر من أنذاك، و يقال قد أعذر الرجل فهو معذر، إذ بلغ : قال الفراء: قال أبو بكر

  :ذر قال الطائيأقصى الع

  على أهل عذراء السلام مضاعفا    من االله و لتسق الغمام الكنهوراَ

: و يقول»و جاء المُعذرون من الأعراب«و كان ابن عباس يقرأ » و جاء المُعذرون من الأعراب «: قال تعالى 

  :لعن االله المعذرين ، و في المعذرين  وجهان

 ذّرذِّر فهم لا عذر لهم، و إذا كانت المعذرون ألهم المعتذرون فألقيت فتحة التاء إذا كان المعذِّرون من ععفهو م

  1.على العين فأبدل منها ذال و أدغم ت في الذال التي بعدها فلهم عذر

  

  

  

  

  

                                                           

لثقافية العامة، بغداد حاتم صالح الضامن، دار الشؤون ا: الزاهر معاني  الناس، أبو بكر محمد بن القاسم الانباري، تح - 1
 .545، ص1، ج1987، 2ط العراق
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  الرسائل المعجمية في المخصص: المبحث الثالث

ص أي أننا نقوم بالدراسة البنائية يتمثل موضوع هذا البحث في معرفة نواتج الرسائل المعجمية في المخص

تتماشى  معلومة،و عامة قد صيغت لها وجهات تركيب لرسائل منفردة ومتعددة، خاصة التركيبية له، فهذه ا

لمعرفة أماكن تموضع ووجود التي يفرضها موضوع الكلام، و ،تيبالترالمعاني متبعة طبيعة الاقتضاء و وفق

موضوع حسب خطوة العمل وم بدراسة تامة كاملة لكل سفر، ونق الرسائل المعجمية داخل أسفار المخصص

  .الآتية

و تناول مواضيع  نقوم بدراسة كل سفر من أسفار المخصص، دراسة منفصلة عن بقية الأسفارالسفر الأول-أ

مقارنته بصورة نصه تاب أو معجم وإسناد قوله إليه، ومع تتبع أقوال كل راوي، أو صاحب الك أبوابهالكلام و

منه في اجد الرسائل المعجمية في الباب وصلي، مع معرفة نسب الاستشهاد بأقواله، قصد الحكم على نسبة توالأ

  .السفر كلّه

اقتصر اة، وح، واستظهر فيها أقوال النقد ابتدأه المؤلف بمقدمة تعريفية للإنسانو :كتاب خلق الإنسان -ب

وهو كتاب في .في خاتمة الكتاب التي كانت قصيرة بيويه الذي استشهد له بقولين مع ابن جنيسيذكرهم على 

غاية الاهمية بالنسبة لاصحاب معاجم المعاني الذين لم يسقطوا الاشارة الى الانسان في مصنفام كابن سيدة و 

  .الثعالبي قبله و غيرهما

نظرا والمعجمية الولادة من الأبواب التي تألفها كثير من الرسائل عتبر باب الحمل و:باب الحمل و الولادة-ج

مرحلة  الأوصاف على هذه الظاهرة التكريتية التي تختص بالإنسان، فكلالأعراض، ولوجود كثيرا من المراحل و

على التغيرات الطارئة  معاني دالةة من هذه المراحل تحمل أسماء وأثارها، إذا فكل واحدا أسماؤها، وأوصافها و
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بدأ : نسئَت المرأة فهي نسئ: أبو عبيدة: ءً تابعة كقول المؤلفأسماكل تغير له صورة وصفة إذا له معان وو

  .الجدول الآتي يوضح عدد تواجد الرسائل المعجمية المؤلفة ذا الباب، و1حملها

  

  عدد مرات أقوالهم في الباب  أسماء كتام      أسماء الرواة

  03  الكتاب  سيبويه

  02  الإيضاح و غيره  ابن جني

  09  يرهمالفريبين و غ  أبو عبيد

  16    أبو علي الفارسي

  08  النوادر في اللغة  أبو زيد الأنصاري

  08  معجم العين  صاحب العين

  16  "الألفاظ" رسائل و كتب   ابن السكيت

  04  رسائل الخيل و غيرها  ابن الأعرابي

  23    ثابت

  03  معجم جمهرة اللغة  ابن دريد

  03    أبو عبيدة

  02  الخ...خلق الإنسان  أبو حاتم

  02  الخ..رسائل الخيل،و الكرم  لأصمعيا

  01  رسائل معجمية  النضر

  01  رسائل معجمية  الشيباني

  02  النوادر  اللحياني

                                                           

  .17الحسن علي بن إسماعيل ابن سيدة، السفر الأول، صأبو : المخصص  1
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  02  الفصيح و النوادر  ثعلب

  011    يونس

الموضوع في الباب الخاص بالحمل تعبر الأرقام في الجدول على نسبة حضور الرسائل المعجمية التي لها نفس 

إن كانت أقوال المعاجم سائل المعجمية، و المعاجم منها وكلَّه مؤلف من أقوال أصحاب الر الولادة، فالبابو

سب ما ورد في كل رسالة من ناحية حسائل يتراوح بين القلة و الكثرة أصلها الرسائل، لكن حضور هذه الر

هذا الباب  اختيار صاحب المخصص راجع لصاحب التوسع في معانيقوة في وفرة مادا أو النقصان وال

  .المتواجد في رسالته

   و البكر باب أسماء ولد الرجل في الشباب

  .2قال صاحب المصنف في هذا الباب

  أربع الرجل ولد له في الشباب وولده ربعيون: أبو عبيد

  .أضاف الرجل، ولد له بعد الكبر وولده صيفيون : أبو زيد

  .العجزة : لعين العينأضاف لم يتزوج إلا بعد الإنسان، صاحب ا: ابن دريد

  .آخر ولد الشيخ و قد قدمت أنه آخر ولد الرجل: و ابن العجزة

  :صورة الرسائل المعجمية-د

  .، في باب ولد الإنسان3"و أربع فهو مربع إذا و له في الشباب وولده ربعيون: قال أبو عبيد في الغريب 

ذا ترك النساء شابا و لم يتزوج ثم تزوج و يقال أصاف الرجل فهو مصيف إ: قال أبو زيد في كتاب النوادر

  :بعدما أسن، و يقال لولده صيفيوة قال الراجز و هو أكثر بن صيفي

                                                           

  .18أبو الحسن علي بن إسماعيل ابن سيدة، السفر الأول، ص: المخصص 1
   .125: الغريب المصنف، أبو عبيد القاسم بن سلام، ص 2
  .125: ص المصدر نفسه،  3



الرسائل المعجمية في المخصص                                              :الفصل الثاني    

139 

 

                       إنَّ بيّ نصبةٌي صيفلَفْأَ            ونَيح ملَ انَكَ نرِ هبعونَي  

م العربية لرسائل المعجمية مجتمعة مع تداخل المعاجأما باب الفصاحة فكانت ا :وقد ورد في صفحة هذا الرجز

  .حيث جاءت كتبهما لإبراز قضايا لغوية بحتة بما فيها من نقل لكلام العربجني ابن ويه ويبكتب النحاة، كسو

  .باب الفصاحة ية المتداخلة مع المعاجم في بناءالجدول الآتي يوضح توزيع الرسائل المعجمالذي له صلة بذلك، و

  ر الثاني للمخصصسففي ال

  عدد مرات أقوالهم في الباب  أسماء الكتاب  أسماء الرواة

  07    سيبوية

  02    ابن جني

  10    أبو عبيد

  10    أبو علي الفارسي

  04    أبو زيد الأنصاري

  17    صاحب العين

  18    ابن السكيت

  01    ابن الأعربي

  05    ابن دريد

  10    أبو عبيدة

  01    أبو حاتم

  04    الأصمعي

 لم يذكر    النضر

 لم يذكر    الشيباني

 لم يذكر    للحياتي
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  01    ثعلب

  1لم يذكر    يونس

وردة نسبة حضور الرسائل المعجمية مختلفة فيما بينها، فنجد ما وردت بصفة تكاد تكون طاغية في هذا الباب، 

كلام  و مأثورة منقد بينت مسائل صرفية ب النحوية فكان لها وجود متوسط ومع المعاجم كالعين، أما الكت

   .التعريف به و تقديمه في صورة وجه كلام العرب الأصل للمادةالعرب دعما لحركة المعنى و

ر المخصص توزعاً قد توزعت هذه الرسائل المعجمية التي هي أصل البنية التركيبية لكل هذه الأبواب من أسفاو

منها ما كان وجوده قويا في كل الأسفار و ة و بصور دائمة عبرالعدد، فمنها ما تكرك بقومتفاوت النسبة و

  :الأسفار الأخيرة كالفارسي و ابن جني و سيويه لتعلق هذه الأسماء بالقضايا اللغوية المحضة التي خصصها فيها

  .و من الرسائل المعجمية الموجودة في المخصص مجاء في السفر الثاني في باب الغرائز

  :ف في هذا البابنصقال المُ

  .2"في اللؤم مثل ذلكانه لا كريم التوس والضريبة والسجيمة أي الطبيعة و: السكيت ابن" 

  :و نصها في كتاب الأضداد مما قاله ابن السكيت

مثله هي الخليقة وو السوسيعة والسليقة والخليقة والضريبة والغريزة والطبإنه لكريم النحيتة و: ال أبو زيدق" 

  .3"السجية مثل ذلكو] بالحاء [ السجيحةسة وبعضهم السرجيس والسرجوسة والتو

  :قال صاحب المخصص في الباب نفسهو

  .4"النجار، الأصلالنجار، والذُّجار، و: ابن السكيت" 

  :نصحه في كتاب الالفاظ مما قاله ابن السكيتو

                                                           

  .125أبو الحسن علي بن إسماعيل ابن سيدة، السفر الأول، ص : المخصص 1
  .149المخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة، السفر الثامن، ص  2
  .166الألفاظ، أقدم معجم في المعاني، ابن السكيت يعقوب بن إسحاق، ص   3
  .150أبو الحسن على بن إسماعيل بن سيدة، السفر الثامن، ص : المخصص  4
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  .1"هم في الأصلالمنبت هؤلاء كلإنه لكريم النجار والنجار، والنحاس والنِحاس بالضم و: يقال: فراءال" 

ما شمله من سفر الثاني والمتعلق بالإنسان وهذه أمثلة من بعض الرسائل المعجمية الموجودة في هذا الباب من ال

  .المعاني و رتبها بالتدريجواد وصفات فالمصنف انتخب الم

  السفر الثالث: كتاب النساء-ه

  .خصائص كل ما يشملهن منوالذي تناول الحديث عن النساء وصفان، و

  .ما يستحسن من خلقهن،احب المخصص في باب نعوت النساء وقال ص

أبو عبيد، في باب  ها في كتاب الغريب المصنف مما قالهصف، و2"الحسنة الخلق: الود من النساء: أبو عبيد" 

  :ما يستحسن منهننعوت النساء و

  .ق الخُود من النساء الحسنة الخُلْ: سمعت الأصمعي يقول: قال أبو عبيد" 

كل ما ذكر في ، و3"المبتلَّة التي لم يركب لحمها بعضه بعضاً: قال الاصمعيجمع الخُود خود، و: وقال أبو زيد

  .هذا النص موجود في باب السفر الثالث من المخصص

  :في رسالة أخرىو

  :قال صاحب المخصص

  .4..."و في اعطائها استرسال و قد بتلت: ابن السكيت" 

  .ضداد ماقاله ابن السكيتو نصها في كتاب الأ

وهي صورة النقل الماخوذة من الغريب و .1"و المبتلة التي في أعطافها استرسال، و لم يركب لحم بعضها بعضا" 

  .الموثقة في الباب المتحدث عنه من المخصص
                                                           

  .113ق، صأقدم معجم في المعاني، ابن السكيت يعقوب بن إسحا: الألفاظ  1
  . 155المخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة، السفر الثامن، ص 2
  .137، ص1الغريب المصنف، أبو عبيد القاسم بن سلام، تح، محمد المختار العبيدي، ج  3
  .155المخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة، السفر الثامن، ص 4
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     دي عشر من بقية الأسفار المنتجة بالحديث عن الرسائل المعجمية ووجودها فيها، نتحدث عن  السفر الحاو

  .في كتاب النخل

  :قال صاحب المخصص

  .2نخيلنخل والجمع نخلات، والنخلة شجرة التمر، و: احب العينص" 

  :ونصه من كتاب العين ما قاله الخليل

  .3" نخلة شجرة التمر والجماعة نخلاتال: نخل" 

صاحب "ابن دريد سفار تقريبا كقوله صاحب العين، وفي كل الأم أصحاب المعاجم بكثرة وقد ورد اسو

نظرا لما حفلت به هذه المعاجم من أقوال أصحاب الرسائل متضمنة فيها كان من فكرة صاحب و" الجمهرة

  .المخصص أن يوظفها في بناء مواضيع المخصص

 لم تكن مست أرضه و المستأرضه التي تمكن يلة في الجذع وفإذا كانت الفس: ابو عبيد: قال صاحب المخصص

  .4"خسيس النخل و يسمى الراكبفي الأصل فهي من 

  :خصها مما قاله أبو عبيد في غريبه المصنفو

فإذا كانت الفسيلة في الجذع و لم تكن مستأرضة و المستأرضة التي  :.....سمعت الأصمعي يقول: أبو عبيد" 

  .1"العرب تسميها الراكبفهي من خسيس النخل وتمكن في الأصل 

                                                                                                                                                                                     

  .112، 111لسكيت يعقوب بن إسحاق، صأقدم معجم في المعاني، ابن ا: الألفاظ  1
  .155المخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة، السفر الثامن، ص 2
 3ج2003 1دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط ،4عبد الحميد هنداوي، ج: كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهدي، تح 3

  .، باب النون204ص
  .103بن سيدة، السفر الحادي عشر، ص المخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل 4
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  :قال صاحب المخصص في الباب نفسه

  .2"و المغرس موضع الغرس، و الغروس هو الركز"..... 

  .و أصله في كتاب العين مما قاله صاحبه فيه

  .3..."زمن الغرس، و المغروس موضعه: فراس" 

  :قال صاحب المخصص

ها ثم كبس حولها بترقوق غرسة من أمها بكرا ودية منعلة، فإذ حفر لها بئرا وفإذا قلعت الودي: أبو عبيد" 

  .4..."جمعها فقُرالسماد والطين فقد، فَقّر لها واسم البئر الفقير و: ل والدمن يعني بالترقوقالمسي

  :فأصله في غريبه المصنف

فإذا قلعت الودية من أمها بكريهاَ قيل ودية منعلَة فإذا غرسها حفر لها بئراً، فغرسها ثم : ..... أبو عبيدة" 

  .5"كبس حولها بيرنوق المسيل و الدمن

لا يمكن حصرها لتي تؤلف هذا الباب من المخصص، وهذه صور منتخبة مختارة من جملة الرسائل المعجمية او

  .نظرا لكثرا فيه وتعددهاَ

 استند القضايا اللغوية بكل أبعادها وأما السفر الثالث عشر في جزء منه إلى اية السفر السابع عشر فقد عالج

ما تعلق ا، إلا ما كان عجمية التي لها ارتباط باللغة وأرائه مقرونة بالرسائل الموفي كثير من الأمور إلى أقواله 

منطويا من مسائل لغوية مضمنة في معجم المعاني و معاجم اللغة كالعين للخليل، أما ما يسيطر بكرة في هذه 

                                                                                                                                                                                     

  487، ص2الغريب المصنف، أبو عبيد القاسم بن سلام، تح، محمد المختار العبيد، ج 1
  .103المخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة، السفر الحادي عشر، ص 2

  .عين، باب ال275عبد الحميد هنداوي، ، ص :الخليل بن أحمد الفراهيدي، تح: كتاب العين  3
  .103المخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة، السفر الحادي عشر، ص  4
  .279محمد المختار العبيدي، ص  :الغريب المصنف، أبو عبيد بن سلام، تح  5
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أن المخصص حوى من  الأسفار هي أقوال أبو علي الفارسي مع جملة من أقوال ابن جنى و سيبويه، و منه نجد

ي العين الرسائل المعجمية المنفصلة و المضمنة الشيء الكثير جداً و يمكن معرفة ما هو منفصل منها بسهولة رأ

إما في أقوال حملتها المعاجم اللغوية نقلا بألسنة : ، أما المتضمنة فنجدها"الرواية"الك لورود صاحب القول، ذو

ن رواية اللغة من الرعيل الأول ككتاب النوادر و الألفاظ و الغريب و أصحاا، أو في كتب المعاني نقلا ع

ة، كالمذكر و المؤنث المنتخب الذي روت عن ذلك الوعيل أو في كتب المعاني التي تناولت مواضيعا لغوية محض

  :الممدود حسب المخطط الآتيو المقصور و
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1                                                                                                

وقد توزعت في صور ، هي البناء الصلبي لمعجم المخصص، فهذه الرسائل المعجمية منفردة ومتعددة للمواضيع

منها ما هو معروف واضح تسهل عملية تناوله منفرداً ومنها ما هو متضمن في كتب المعاني كالغريب  وإشكال

مالي، فهذه هي والأوالنوادر وغيرها، ومنها ما هو متضمن في معاجم الألفاظ كالعين، والجمهرة،  نفالمص

المذكورة  أغلب الصور التي وردت عليها الرسائل المعجمية، كما أن الشيء الكثير وإن كان موثقاً في المصادر

.قد ضاع وصعب الحصول عليه تماماً

                                                           

  .مخطط يوضح أبواب معجم المخصص المؤلفة من الرسائل المعجمية المنفردة والمتعددة المواضيع والمتضمنة في معاجم الألفاظ 1



 

146 

 

  
  

  

  
  

        ....باب الحيوانباب الحيوانباب الحيوانباب الحيوان: : : : المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول

الصورة الصورة الصورة الصورة ((((الرسائل المعجمية في باب الحيوان الرسائل المعجمية في باب الحيوان الرسائل المعجمية في باب الحيوان الرسائل المعجمية في باب الحيوان : : : : المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

        ).).).).التركيبيةالتركيبيةالتركيبيةالتركيبية

                المعنى المعجمي في المخصصالمعنى المعجمي في المخصصالمعنى المعجمي في المخصصالمعنى المعجمي في المخصص: : : : المبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالث
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  "باب الحيوان أنموذجا " دراسة تطبيقية  التركيب في المخصصالتعريف المعجمي و :الفصل الثالث

التي تنكشف و تتضح ا صور تقديم حقيقة و مواد تحتل قضية المعنى دورا هاما في صناعة المعاجم، فهي العملية 
لما تغير صناعة معجم لغوي معين وهي الغاية التي ينشدها كل معجمي يالمعجمية المصنفة داخل المعجم، والمعاني 

كان المعنى هو المحور الرئيس في هذه الصناعة فإنّ هذا الأخير لا يمكن حصره إلاّ بمعرفة الطرائق المعتمدة في 
في هذا الفصل من باب الحيوان،  التحليلكالتي استعملت في معجم المخصص، والمقصودة بالدراسة وطه ضب
  :دراسة باب الحيوان في المبحث الآتيي في استخراجها نقف عند تعريف والمُضقبل الشروع وو

  باب الحيوان: المبحث الأول

صر شامل لكل أنواع الحيوانات التي عايشها هو حعا أطلق عليه اسم باب الحيوان، وخصص المؤلف بابا واس
، و منها ما عيشه منفصلا 1*العرب في بيئته، منها ما استطاع أن يؤنسه فكان من الممتلكات، أو ما اعتاد صعبة

قد عالجته من خلال تدقيقنا للملاحظ في هذا الباب، نجد أنه ما تأَلّف من الحيوانات عنه متوحشا في البرية و
" الأليف " نف الحيوان من هذا الصأنّ العلاقة التي شملت الإنسان والقصد من ذالك ة نفسية، والعرب معالج

كيفية نسجها في ة هذا التأثير في حجم المعاني والأسماء وصورهي علاقة تعمق وقوة تأثير من الأخر في الآخر، و
المعاني ذكر الأسماء و" ن باب اللغة صف مكأنّ الون وصفاً دقيقاً، كاملا، شاملا، وشكل تدريجي يصف الحيوا

خر قد نجد هذا الأمر يتكرر للصنف الآجسا ومعنى ليقوم بالتعريف بكل جزء، ويقَسم جسم الكائن  "الدالة 
الوصف ليخلق مدونة من وإذا فالحياة الخاصة ذه الكائنات درست بمنظور لغوي شكل منها الأسماء  الوحشي

اءً لمخلوقات من بيئة غير عند الحدود ذكر ما عايشه أو صادفه، بل امتد ليذكر أسمالمعاني الواسعة،و لم يقف 
من أصناف الحيوان التي أوردها المؤلف في هذا الباب من أسفار ليلا، وإن كان نصيب ذكرها قبيئة و

بالوحوش عها قد بدأ ا مرتبة لشرف كل مرتبة عن الآخر، ثم أتبالإبل، والغنم، والمعز، و الخيل: المخصص
فها داخل هذه الحشرات بأصنا، و"لَب وناب كل ذات مخ" السباع عامة الحمر الوحشية، والبقر، وكالظباء، و

غيرها لى ذكر الأسماء، وطرق التكاثر والأوصاف والأمراض وقد جاءت صورة دراسته مبنية عالفئة، والطير و
ن في أمكنة حياة هذه المخلوقات المكاو ا ينطبع به كل صنف من الأصناف والتي عرفت بحركة الزمانمم
  .في المخصص نستعرض الخطوات التحليلية للباب عامةالمبوبة لتوضيح صور أصناف الحيوانات المدروسة و و

                                                           

  "القطط " كالسينورِيات *  1
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  باب الخيل-أ

رعية حملت التعريف ذا الصنف قد ابتدأ به المصنف لشرفه وعلُو مترلته عند العرب، وقد خصص له أبوابا فو
شي، والصفات الأخرى كاللون، والأعراض، العيون، والمستعبات، وأسماء وصافه، كأنواع المالتعريف بأو

  :وأسنانه ومن أمثلة ما ذكره في بابه قوله أولاده
نزوا و يقرمط و منه الدألان، وهو مشي ما  هو أن يتروٍمن المشي العنق، وهو أوله، و التوقّص و: الأصمعي" 

  .1"كأنه مثقل من حمليبقى فيه يقارب فيه الخطو، و
  باب الإبل  -ب

تص ما وقد تناول فيها مائة وقد أعقب هذا الكتاب مباشرة بعد كتاب الإبل، تتمة للمكانة و الشرف التي تخ
الولادة، تفصيلا ح واللقابدأها بذكر التعريف الخاص ا، وأتبعها بباب الحمل وثلاثين بابا فرعيا، تسعة وو

ت الناقة فولدها ساعة إذا وضع :أبو عبيد، ب، ومثال ما قاله في باب أسنان الإبلشاملاً بما ذكر عند العر
، فالمخصص في هذا الباب قد 2قبل أن يعلم أذكر هو أم أنثى، فإذا علم فإن كان ذكراً فهو سقب عه سليلضت

ما ورد  أورد فيه صاحبه معاني وأسماء وصفات كل ما تعلق بالحيوان الذي اعتمده بالذكر والدراسة حسب
  .على ألسنة العرب الأوائل

  .3" سيقاب، و لا يقال للأنثى سقيبة و الجمع: سقب و صقب، أبو عبيدة: أبو حاتم
بعض مسائل اللغة و كل هذا لتمكين العقل من تصوير ، و"لغاا " بواب أقوال العرب من صور ماحمل في الأو

  .المعنى و ضبطه بدقة
  باب الغنم -ج

هو باب جامع باب الغنم نه جانب من جوانب تحصيل الرزق، وب الكسب للمعايش، لأيمكن أن نسميه بباو
المخالفة ثل في أوصاف المعالجة المشاة وأربعين بابا من الذكر، تمللشياه والمَعز، وقد خصص له المؤلف أربعة و

                                                           

  .166، 165المخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل ابن سيد، السفر السادس، ص 1
  .19المصدر نفسه، السفر السابع، ص 2 

  .الصفحة نفسها المصدر نفسه، 3 
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 المؤلف ورد في قولمن أمثلة ما عن الآخر من الأصناف المذكورة، وللأصناف السالفة، لأنّ كل صنف يتميز 
  :إاء الرضاع مايلي" باب فطام الغنم  في
إذا أذَرت على لسانه قضيبا لئلاّ يرضع، و قد تقَّدم التفليك في الإبل، ابن " فَلَّكت الحدي " صاحب العين "

" الباب وجدت في متن .....ل إاءو أظن أنه قب" فَطمناه قبل إناء : غرضنا السنمل، نغرضه، غرضا: السكيت
، و قد 1..".و تشد في قفاه بخيط لئلاّ يرضعالجمع الشيم، خشبة توضع في فم الجري الشيام، و: ابن دريد

  .استوفى جزءا من الجزء السابع
  باب الوحوش -د

لم الفيلة، ونّ ودالنعام والكركالبقر، ومن الوحوش كالضياء، والأيائل والوعول و هو كتاب جامع الأصنافو
ي لم أقحم النعام في هذا الباب وهو لسنا ندرلوحشية وعدم معرفة الغربي له، وكدنّ إلاّ صفة ايذكر من الكر

  :مما جاء في هذا الباب قوله في الكركدنمن الطيور و
  ".الهرميٍس الكركدن و أنشد من الرمز: الكركدنّ لا أحسبه عربيا، لأنه مفارق لأبنيتهم، قال كراع" 

  .2لهرميسو الفيل لا يبقَر ولاَ ا
  باب السباع -ه

المُتحدث فيه عن ذي كل مخلب وناب، مفترس أو  هو البابوالي من الوحوش هو باب السباع، والقسم المو
باقي أوصافها، قال في ذكر أسماء رعيا تناول أسماءها، وأسناا وقد أفرده بالذكر في ثلاثين بابا فغير مفترس، و

  :النمور
  .نمور، ونمرأنمار والنمر والجمع  :ابن السكيت
  .كُسر نمر على نمر، إذا كان في معنى أنمر، و هذا باب واسع فاعرف طريقه: قال ابن جني

  .أنمارنمر و: أبوزيد 
  .1"ندىنمرة، و يسمى السبنتى السبو الأنثى : ابن السكيت 
  .المعنى و الذكر الاسم في أقوال العربما يلاحظ تعزيز الباب بالمسائل اللغوية لأحد أئمة اللغة دعما لتعزيز و

                                                           

   .184صالسفر السابع،  :أبو الحسن علي بن إسماعيل ابن سيدة: المخصص  1
  .58لثامن، ص السفر ا المصدر نفسه،   2
  .130ص  ،المصدر نفسه 1
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نظن أنّ إنما من الوحوش وهي الأرانب، وما يلاحظ في هذا الباب، أنه أدخل أنواعا ليست من السباع وو
 .آلاتهلباب وختمه لهذا الباب بالصيد وسبب إيراده ذلك هو امتلاكها للمخلب الذي صنفها على إثره في هذا ا

  .الأصل مع ما ذكر من الحيوانات المصنفة في وهو باب لا يمكن حصره
  
  باب الحشرات -و

هو الباب الذي أتبع به المؤلف باب السباع، و هو باب مستقل عنه، و هذا الباب جامع لكل ما يدب على و
اب الأرض من الهوام، في ثلاثين بابا، اتبع فيها نفس منهج  الدراسة باختلاف صور المعالجة، قال في بداية الب

  :موفا لأصناف الحشرات غير ما أقحمه من الثعلب و الهر و الأرنب مايلي
ر أ، و الورلُ و القنفذ والفوالضبحشرة الأرض، الدواب الصغار منها اليربوع، : قال أبو خيرة :أبو حاتم

العنمة  وهي -الجرف والحرباء والعظايا وأم حبين، والعضرنوط والطمعن وسام أَبرص والدساسةالذباب وو
أكل من الصيد فهو  ماشرةٌ ما تعاظم منه أو تصاغَر وقيل الصيد أجمع حوالهر والأرنب والشقذان والثعلب و

  .1"الجميع في ذلك سواءحشرة الواحد و
  باب الطير - ي

اعه، مة بباب الطير، مفردا له ثلاثة وستين بابا، تناول فيه أسماءه، وأبناءه، وأوصافه وأنووختم باب الحيوان عا
من أمثلة ما ذكر في هذا ذا الصنف من حيوان من معارف وأوصاف، و حشيا كان أم أليفا، و ما تعلقو

  :الباب قوله في خلق الطير
  .كسوة الطير واحده ريشة، ابن دريد طائر راش إذا نبت ريشه: الريش: صاحب العين

  .طار ريشه و هو حينئذ المُزلَغب: الفرخ حمم: أبو عبيد 
 قد وبر الطائر ثُم وتد ثم زغَّب،غباء وطائرة زر الزغب والزغابة أصغريش الفرخ و: الزغب: العين صاحب

 يوانات المصنفة في هذا الباب،، فهذه هي الصورة العامة التي شملت الحديث عن الح2" صنقاد الطائر منقارهو
توحشة التي عايشت بيئته وفارقته في الحياة، حيث تناول منها الاليفة التي عايشت الإنسان واحتكت به، والم

له ا صلة من الصلات إلاّ ما تمّ مصادفته لها أو ما نقله لم تعهدها بيئته العربية ولم تكن  وحيوانات أخرى
                                                           

  .91أبو الحسن علي بن إسماعيل ابن سيدة، السفر الثامن، ص: المخصص  1
  .130المصدر نفسه، السفر الثامن، ص  2
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 تيالمخطط الآوفي وصفها عبر رحلام وجولام في البقاع التي تحركوا فيها خارج الجزيرة العربية، الرواد 
ذا الذكر من الوصف والمعالجة والبحث في معالم  رة الجامعة لكن ما تناوله في الأسفارالصو حيوض المخصصة

من كنوا تم، الذين تثبيتا بالآراء اللغوية لأئمة اللغة نحاتهاوعقلا و قلانالمعاني الدالة عليها و أوصافها،أسمائها و
  . واستدلوا عليها بأقوالهمدراسة تلك الأصناف 

  باب الحيوانات                                           

  
  
  

  الطيور    الحشرات       السباع       الوحش           الغنم         الإبل    الخيل

    
    

  ما كان خارج عن نطاق           ما عرفته العرب                    أصناف ألفتها العرب               

  التآنس و التوحش                          تتآنس بهلمو                                 تآنست او     
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  الرسائل المعجمية في باب الحيوان: المبحث الثاني

  ورة التركيبيةصال-أ

     لت ذكر الحيوان وأوصافه عامة، وقد مثلت أقواليمثل هذا الباب مجموعة متكاملة للرسائل المعجمية التي حم
أبو و بيابن الأعراأبو حاتم، وزيد و أبولسكيت، وكراع النمل والأصمعي، وا ابنأبو عبيدة، وأبو الحسن، و

الجراح وابن قتيبة مع تردد ذكر أصحاب المعاجم الكبرى، كالخليل و ابن دريد و الفارسي، مع أصحاب 
لغوية، فالرواة الأوائل الذين سائل صوفية وإن كانت أقوالهم من مفات اللغوية كسيبوبه وابن جني والمصن

ما كبار أصحاب وردت أسماؤهم من أهل التصانيف المعجمية هم أصحاب التكوين البنائي في هذا الباب، أ
هو ما نجده ل مطلقا وإن كانت فكرم البنائية عقلية في كثير من صورها لم يستغنوا عن النقالمعاجم اللغوية و

  .اقتباسهم من أقوال الرعيل الأول من أهل البحث اللغويفي ذكرهم و

  الصورة التركيبية في كتاب الحيوان -1

  :باب حمل الخيل و نتاجها -أ

مل عليها بعد نتاجها بسبعة أيام كل ذات حافر أجود وقت الح: الأصمعي" قال المصنف في هذا الباب  
ناولة لموضوع الخيل، وعبارا ، و نظيرها الأصلي موجود في رسالة الأصمعي المت1"حينئذ تكون فريشايو
  .في باب حمل الخيل و نتاجهاصورا و

                                                           

  .138: بن سيدة، السفر السادس، صالمخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل   1
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أجود وقت الحمل عليها، بعد نتاجها : كل ذات حافرٍ: قال أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي، رحمه االله
  .1" بسبعة أيام، و حينئذ تكون فريشا

 2009اذ حاتم صالح الضامن طبعة دار البشائر بدمشق سنة تقد استخرجت من رسالة الخيل لمحققها الأسو  
نا، فتم اعتماد ما فيها من المادة اللغوية بمعانيها، منقولة كما هي النسخة الأصلية التي وصلت إلي هي محققة منو

عن الأعراب، وقد تناثرت أقواله في باب الخيل وصفاا وكل ما تعلق ا  الأصمعيالتي دوا  الأولىفي صورا 
الأصمعي حسب ما تقتضيه طبيعة الأوصاف والأسماء والمعاني التي  الأقوفي هذا السفر، فنجد المُصنف قد وزع 

  .يذكرها متسلسلة

   :باب صفة مشي الخيل -ب

  :قال المصنف في المخصص

دألان، وهو مشي يقارب منه المن المشي العنق، وهو أوله والتوقُّص وهو أن يترو نزوا ويقربط و: الأصمعي" 
  .، حيث بين صفة وصورة المشي2"ن حمليتبقي فيه كأنه مثقلٌ مفيه الخطو و

  .عدوهاَلأصمعي من باب صفة المشي الخيل ونظيرها الأصلي في رسالة الخيل لو

صبه  يقرمطَ، مرذض يتوقهو أن يترو نزوا و: تضوقصالو .هو أول المشيمن المشيِ العنق و: قال الأصمعي
 .3"يتقي فيه، كأنه مثْقَلٌ من حملٍطو والّألان وهو مشي يقارب فيه الخ :من المشيفرسه و

  : في باب قيام الخيل يقوم صاحب المخصصو

خيل صيام وخيل غير صائمة، وقد صام : شدأنقائم الساكت الذي لا يطعم شيئا والصائم ال: أبو عبيدة" 
  :أنشدهو الذي يصل الصيام أيضا ول الذي يأكل والكافيصوم و

                                                           

  .48: كتاب الخيل، أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي، تح، حاتم صالح الضامن، ص  1
  . 173:المخصص أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة، السفر، ص  2
  .75: حاتم صالح الضمان، ص: كتاب الخيل، عبد الملك بن قريب الأصمعي، تح  3
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                   أَبِ ذُّـــــلَيارِقَـــــــــــع ــــالحـأََـكَ اضِيهان             
  .1كُفُلٌ يهو تحبصى أَارصنالَ اءُسنِ

  :أصل المادة من الغريب المصنفو

: ه خمسة أفراسعلي: كان لرسول االله صلى االله عليه وسلم: قال صاحب المخصص في باب مشاهير الخيل ماو
وهو  ،2"إنما سمي المرتجز لحسن صهيله و كان السكب كُميتاالسكب، والمرتجز، و، واللزز، واللحيفالظرب، و

 الظرب: عليه خمسة أفراس: يه وسلمكان لرسول االله صلى االله عل: قال الأعرابيما يقابله في رسالة الخيل لابن 
سبة الرسائل المعجمية قد بلغت نو 3إنما سمي المرتجز لحسن صهيلهواللحيف، والسكب، والمرتجز، و اللززو

الرواة المعروفة فقط ـما ما خفي في معاجم  سبعة عشر، رسالة من خلال أسماء المذكورة في باب الحيوان 
اللغة الذي أخذ أصحاا عنهم، أو ما رواه عن أصحاب الرسائل بأنفسهم فهو أكبر فما من صاحب كتاب إلاّ 

   .ء الرواةقد بنى تأليف معجمية على جمهرة من أقوال هؤلاو
  :أمثلة

  :كتاب الإبل -ج

  :باب نعوت الإبل القوية الشداد

 عبيدأبو  جينالعبسور مثلها الوجناء الشديدة اللحم أخذه من الو: عبيدة الشديدة، أبو -العسجور: بو عبيدأ 
  .مؤلف من مجموعة من الرسائل المعجمية غريبكتاب ال

من كتاب العين : لقزاي مشتق من قولهم إنه لمحلوز الخناقة جلس وجمل جلس السين بدل ال: صاحب العين
  " .الأعراب " أهل اللفظ مؤلف بالعقل والنقل و

الوز، الشديدة الخلق، صاحب كتاب النوادر مؤلف من مجموعة من الرسائل، كما تفرد هو بل : أبو زيد
  .برسائل معجمية ألّفها

                                                           

   . 180: ، صالسادس لحسن علي بن إسماعيل بن سيدة، السفرالمخصص أبو ا  1
  .173المصدر نفسه، السفر السادس، ص  2 
نوري حمود القيسي وحاتم صالح : كتاب أسماء الخيل العرب وفرساا، ابن الأعرابي، رواية أبو منصور الجواليقي، تح  3

  .35الضامن، ص 
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قد تقدم في الخيل بنائه اللغوي المرويات اللغوية من هي القولة الشديدة وة، والعترس هي من: يهوقال سي
  .1أصحاب الرسائل المعجمية

مصدر  الأصمعي صاحب رسائل معجمية هيوهي الأرض الغليظة الصلبة مأخوذ من الجلذاءة، و: الأصمعي
  .الألفاظلغوي قيم لمعاجم المعاني و

الفارسي صاحب ، 2الفامن القوية من النوقم ووقد تقدم في الخيل والمفَاه كيعة، قوية شديدةفاقة و: الفارسي
كتاب فقه اللغة معجم من معجم المعاني تناول قسم المعاني و اللغة و صلبه البنائي جمهرة من الوسائل المعجمية 

  .نقلا تاما
الصورة التركيبية لباب الحيوان بأسفاره الثلاثة من معجم المخصص و إن كانت هذه  سفلهيوضح المخطط أ

، ووردت متضمنة لا تمثل البناء الكلي بل هناك رسائل أخرى لم تذكر في البناء الهيكلي لهذا الباب الرسائل
داخل كتب المعاني أو معاجم الألفاظ التي أورد منها المصنف مادته اللغوية في بناء أسفار مخصصه، باعتبار أا 

  .تحوي أسفاراً كبيرةً من الرسائل المعجمية

  باب الحيوان

  تماو حأب

  قطراب

  الأعرابيابن 

  الثعالبي

  ابن الكلبي

  الفراء

  أبو زيد

  الرياشي

  أبو علي
                                                           

   .64، 62، السفر السابع، صبن سيدة إسماعيلأبو الحسن علي بن : المخصص  1
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها  2
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  الأصمعي

  ابن دريد

  صاحب العين

  ابن السكيت

  سيبويه

  أبو عبيد

  1بعض الرسائل المعجمية المكونة لباب الحيوان في معجم المخصص

  

  خصصالمعنى المعجمي في الم: المبحث الثالث

استقراء شاق، لترث عهود سبقت من التعامل مع اللغة، و المعاني المخصص نتيجة رحلة بحث طويلة، و لقد جاء
استعمالا في صورة طويلة من الزمن عاملا يكشف حقيقتها من مصادرها ويدوا من أفواه أهلها نطقا وت

فرقة على الصفحات، فكان لزاما على من موسومة بالتدريج و المرحلية التي استطاعت أن تقدم المعاني موزعة م
هذا العمل إن صنف فإنما يصنف همة جمعها وتصنيفها أن يميزها ويرتبها، ويعرف مواضيع استعمالها، وتولَّى م

لعل هذا الأخير ، والاستعماليبين معالم  يزيح الغموض، ويكشف الحقيقة وفي زاوية التعامل مع المعنى تعاملا
، التي استخدمها المصنف في معجم "طرقه " فما هي إجراءات التعريف المعجمي ا المبحثهو محور بحثنا في هذ

  المخصص؟

للإجابة على هذا الإشكال العارض نتفحص باب الحيوان تفحصا نكتشف فيه هذه الطرائف بعد تعريفها في 
  .المبحث

  أداء المعنى بالترادف -1

                                                           

1
  ).الرسائل المعجمية(بنية باب الحيوان في المخصص  رسم تخطيطي يوضح  
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معنى واحد، أي بالمترادفات الدالة على الصفات خاصة  بالكلمات أو المفردات المعجمية التي تترادف على
  :كالألفاظ الدالة على الطويل، و القصير، و العظيم، و الغليظ، و الشديد، و قد جاء

  :و من صور أداء المعنى بالترادف في هذا الباب من أسنان الخيل مايلي :باب الخيل-أ

 منه هو الاسم الذي يطلق على مجموعة من ولد الفرس المعنىو 1الأنثى بالهاءأبو زيد الجمع أمهار ومهارة و
  .فالمترادفات كلها تؤدي معنى واحد

  .الأنثى لكعةاللكع المهر و: أبو زيد

  .فبين اسم الذكر والأنثى منها بلفظ واحد يجمعهما

ترا أبو زيد فَرا، إذا كشفت عن أسناهاَ فَر2الدابة أفُر.  

، المفردات الثالث لها نفس المعنى المسبق في متن 3قَرح قرحاً وقُروحةً: نه قيلإذا أقلى أقصى أسنا: الأصمعي
  .الكلام

  .بلذم و بلْدم لهما معنى الصدر: ، فكلمة4صدوره: بلْدمهيلزم الفرس و: ابن دريد
  .5و اسم، و فرس أطنب و قد طنب و قد طنِب، إذا طال ظهره: فرس فرضاح: صاحب العين

  :نتاجهاو هاحمل في :بلباب الإ-ب

  .1أنتجت و نتجت و أنتتجت الناقة، وضعت من غير أن يليها أحد

لا يكون خ فيه الروح من غير أن يعيش، ونفالسقط الذي قدتم خلقه و: الجهيضالجَهِض و: صاحب العين
  .2الجهاض إلا في الإبل خاصة

                                                           

  137، السفر السادس، صهالمخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيد  1
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها  2
  .138يدة، السفر السادس، صالمخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن س  3
  .139المصدر نفسه، السفر السادس، ص  4
   .153المصدر نفسه، السفر السادس، ص   5
  .08المصدر نفسه، السفر السابع، ص  1
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  :ضروعها و ألبااو هارضاعفي : باب الغنم-ج

  .2رضعهاَ: ي أمة يملقها ملقًادق الجملَ: ابن السكيت

  .بين معنى الملق وهو الرضاع

  .3رضع حتى امتلأ إِنفحته: حصأ الجدي من اللبن حصأً: أبو زيد

  .فكلمة ملق و مصأ لهما نفس المعنى مع الرضع

ه الصورة فا مصنف قد أولى مساحة أكبر تكاد تتكرر في كل باب من أبواب أسفار المخصص إذ التعريف ذ
يمكن القول ة صور بعد ذكر صورته النهائية، ويسوق المعنى إلى تموضعه في الذهن عن طريق إعطاءه عد          

أن التعريف المعجمي المعروف ذه الصفة و المستخدم ذه الصور هو محاولة تقديمه محمولا في عدة مواد 
الطريقة تخص بصفة في الصفات أكثر من الأسماء، أو  معجمية ليتداركها العقل و يعي معناها، كما أنَّ هذه

المصنف أراد أن يقدم المعنى موزعا على مالهجته العرب من كلمات تعتورها المعاني فلا يغيب  أن يمكن القول 
  .عن لُب القارئ التوسعة في استعمال الألفاظ التي تؤدي هذا المعنى و في أي مقام قول كان

  فأداء المعنى بالتعري -2

بلحقها بشرح بصور للقارئ حقيقة المعنى المخبوء داخل الكلمة، كقول المصنف في هو أن يقدم المعنى المفردة و
 1"البهائمعلى المولود حين يولد من الناس والعقة كل شعر يكون و" العقيقة " السفر الأول مثلا  المخصص من

  :من صور أداء المعنى بالتعريف في باب الوحوش مايليو

  :الوحوش باب-أ

                                                                                                                                                                                     

  .11المصدر نفسه، السفر السابع، ص  1
  .179المصدر نفسه، السفر السابع، ص  2
    .الصفحة نفسها، المصدر نفسه  3
   .21علي بن إسماعيل بن سيدة، السفر الأول، ص المخصص، أبو الحسن  1
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كل ما لا يستأنس به ن دواب البر مما لا يستأنس به والجمع وحوش، وكل شيء م: الوحش: صاحب العين
  .2، فشطر الكلام المتن هو تعريف لمادة الوحش، و هو معناها مضمن فيه1وحشي

ناقة  ة يقولونالحرك - حقيقة الشدونقرب القوة من الحيوان فقد شدد و قال أبو العباس كل ما: قال أبو علي
  .تعريف بين المقصود من الشدون و متى يكونلفا .3تمركمشدن التي قد شدن وجهها و

  4الشصر من الظياء مثل الجدي من الغنم: ابن السكيت

  .الأنثى يعفورةلك اليعفور وذكولد الظبي و: اليعفور: السيران

  5هو الترابو الخشف لكثرة التصاقه بالعفر وه: صاحب العين

 :باب خلق الطير -ب

  .الريش، كسوة الطائر واحده ريشة: صاحب العين

  .و الجمع أجنحة: يده: جناح الطائر: أبو عبيدة

  .الحبكة الخط على جناح الحمامة يخالف لونه: ابن دريد

  .الحمامة، ريشة فاسدة رديئة تحت الريش: صاحب العين

  .1 عنقهالذي يرتفع من ريش الطائر فيستدير في: البرائل: أبو عبيد

  .أصبعاه اللتان يقبض ما على الشيء: مطعمتا الطائر: ابن دريد

                                                           

  .21المصدر نفسه، السفر الثامن، ص  1
   21، السفر الثامن، ص المصدر نفسه  2
  .22، السفر الثامن، ص المصدر نفسه  3
  .130، السفر الثامن ، صالمصدر نفسه  4
  .الصفحة نفسهاالمصدر نفسه،   5
  .131، السفر الثامن، صسيدة المخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن  1
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ادة المعجمية معرفة المعنى فصورة أداء المعنى بالتعريف هي عملية إخبار بحقيقة شيء مبهم مجهول فبيه تصبح الم
للمواد في ذاكرة تجميعا لا يقيم يتناول المادة المعجمية وحدها، والاستعمال الذي تأخذه فالمعنى بالتعريف و

، فهذه الطريقة تقي القارئ والباحث من مشكلة عدم الاستقرار على معنى واحد جامعٍ يوفر القارئ كالترادف
الوقت والجهد ويبعث بصاحبه إلى الحفر والتنقيب في بطون أمهات الكتب من المعاجم وحتى الرسائل التي 

  .اعتمدت نقل وتوصيف هذا المعنى

  :المفردة في سياق الشرط إيرادبالتفسير  -3

" إذا اشتهت المرأة شيء على حملها فهي وحمى : " كقول الصنف في السفر الأول من باب خلق الإنسان مثلا
فكلمة وحمى هي المادة المعجمية المقصود بالتفسير الذي سبقها واقعة في سياق الشرطة و قدما المعنى ختما 

  .بالمواد الدالة عليها

  :باب الخيل-أ

  .1راًهيكون م ولدها أول ماف فرسال أنتجت إذا: الأصمعي

  .2ل قد أركبقيفإذا أطاق الركوب : الأصمعي

  .3فإذا وقعت ثنيته قيل أثنى: الأصمعي

  .حفلة فهي شمراخو إذا دقّت وسالت، و جللت الخيشوم و لم تبلغ الج: أبو عبيدة

  .إذا انتشرت العزة فهي شادن: الأصمعي

  .موضع اللطمة من الفرس فهي لطيم إذا أبيض: الأصمعي

  .فإن كانت إحدى عينيه زرقاء و الأخرى كَحلاء فهو أضيف: أبو عبيدة

                                                           

  .19، السفر الأول، صالمصدر نفسه  1
  .137، السفر السادس، ص المخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة  2
  .137المصدر نفسه، السفر السادس، ص  3
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  .1فإذا تجاوز البياض الركبة في اليد و العرقوب في الرجل فهو أبلق: الأصمعي

  .فالمصنف ذكر أوصاف مواضع من المعاني في جسم الخيل مصورةً ومعلومةً

له مثلا في كقويتلوها الشرح و" المادة " ا أن تتقدم المفردة التعريف المعجمي أيض رب منضو من صور هذا ال
  .باب الخيل

  .2غُرة متمصرة، إذا ضاقت من موضع و اتسعت من آخر: ابن دريد

  .فرس نطيح، إذا طالت غُرته: أبو عبيدة

هذا المعجم بني على التنويع،  و قد توزعت هذه الطريقة في كل أسفار المخصص، لأن مبدأ إبراد المعنى في
حسب اقتضاءات المواد المعجمية، فمنها ما يلزم تقديم معناها بالشرح، و منها ما يلزم بالترادف، و منها ما 

يكون في سياق الشرط و هكذا، و قد نقول أنَّ هذه الصور من أداء المعنى هي نقل كامل لما صدر عن العرب 
الكلام الذي يؤلف المعجم هو لسان فصائل الأعراب أهل اللغة، و قد تلونت  في تعريفها لمعاني الأشياء، لأنّ

  .طرائق المعنى بتلون ألسنتهم حسب المخطط الآتي الذي يصور كيفية انتقال هذه الصور من المعنى

  ط المادة في البابضب                  أ                                                       المعنى عند القبيلة 

  إيرادها بالمعنى وفق و        اختيار مواضع                             ب          نقل المعنى المعنى عند القبيلة

طريقة تعريف على      الكلام                       ج         حسب صورته             المعنى عند القبيلة
  لسان

                                  العرب         د          في كل لسان                                         المعنى عند القبيلة

                                        1  

                                                           

  .154المصدر نفسه، السفر السابع، ص  1
  .155المصدر نفسه، السفر السابع، ص  2

  .قال طرائق إيراد المعنىمن ألسنة العرب إلى تموضعها في أبواب المخصص موزعة على المواد المعجميةمخطط يوضح كيفية انت 1
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جوهر هذه الصورة هي إيراد المفردة ضمن جملة فعلية أو اسمية كقول المصنف في المخصص من باب خلق 
  .الإنسان

" أشعر " ، فكلمة 1"استشعر، بنت عليه الشعر في بطن أمهأشر الجنين في بطن أمه وشعر و: بو عليأ قال" 
من  صصمن جملة الأمثلة الواردة في المخعت في بداية الكلمة ضمن الجملة وما تلاها كان تعريفا لمعناها، ووض

  :يلي باب الحيوان فيما يوافق هذا الضرب من التعريف ما

  :باب الطير-أ

  .ردد صوته: سبح الحمام يسبح سبحا: أبو حاتم

  .ردد صوته: حن الحمام حنينا كذلك: صاحب العين

  .صح الطائر يصح صدحا و صدوحاً صاح: ابن دريد

  .2فوقت الدجاجة قيقاء و قوقاة مثل دهديت الحجر دهداءً: أبو عبيدة

  .صوتت: كركب الدجاجة: أبو حاتم

  .1صوت: الصقْر غَق: صاحب العين

الاستعمال في الأسفار المركبة الأنواع الأخرى السالفة الذكر و هذا الضرب من التعريف يكاد يشمل كلو
للمخصص، لأن يتعلق بالتركيب الذي يسر في مركبات الكلام لأماكنها، فالأنواع السالفة محمولة عليه، لذا 

  .لتي تموضعت في الاستعماليمكن القول بأنَّ هذا النوع هو أصل كل الأنواع ا

  دة في سياق وصفيفرالم -5

                                                           

  .23المخصص، أبو الحسن علي ابن إسماعيل ابن سيدة، السفر الأول، ص 1
  .133المصدر السابق، السفر الثامن، ص  2

  .134، السفر الثامن، صةدأبو الحسن علي بن إسماعيل بن سي: المخصص  1
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كقول المصنف مثلا في باب الخيل دة المعجمية في سياق وصفي فرالتعريف هو أن يورد المصنف الم صورة هذاو
، فكلمة متمصرة هي القصودة بالتعريف الذي تلاها و من صور هذا الضرب من "ابن وريد غرة متمصرة"

  :ان مايليالتعريف في باب الحيو

  :باب الخيل -أ

  .1أغذ البياض من خطمه: أبو عبيدة فرس مخضطّم

  :باب الغنم -ب

  .2ضخم الإلية: كبش رداء: صاحب العين

   .عتر حنطئة، عريضة ضخمة: أبو عبيدة

  .نعجة ضربطة، ضخمة سمينة: ابن دريد

  .3شاة واضع، إذا وكدت: ابن دريد

  .رأس ولدها تدفع بلبنها على: شاة مدفاع: صاحب العين

  .عزيزة الدرِ: شاة وكُوف: الأصمعي

  .فوصف الشاة وصفاً متدرجاً بمعانيها متسلسلةً

  .1إذا مشت خرج اللبن من ضرعها: ابن دريد شاة نفوخ

و قد خصص المصنف أبوابا فرعية تختص بالصفات لبعض الأصناف التي عالجتها العرب معالجة عميقة في الحياة 
هذه الملاحظات هي كاا، وسلولك إصدار ملاحظات على صورها وان من خلاصة ذاتأثيرا و تأثُرا، فك

                                                           

  .154المصدر نفسه، السفر السادس، ص  1
  .03المصدر نفسه، السفر الثامن، ص  2
  .179المصدر نفسه، السفر الثامن، ص  3
  .181، السفر الثامن، ص المخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة  1
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قد كثرت في هذه الأبواب، بل ماا دلالة على سمة من السمات والصفات التي قيدا العرب في معاني كل
  :تعدت إلى الإنسان نفسه فكانت عنوان تعريفيا لمعاينة دالة على معاني صفات غيرها حسب المخطط الآتي

  

  

  

  

  

  

  

  

1  

  

  

  التعريف بالإضافة -6

قد ورد نسبة قليلة لكنها ليست قلة متناهية الوصف بل توزعت بأشكال متفرقة، كقول المصنف في باب و
  :الغنم مثلا

                                                           

  مخطط يوضح صورة المفردة في السياق الوصفي 1

  

  

 =Mس

 

    

  

و تعامل احتكاك 
 الإنسان معها

  

 ملاحظة السلوكات

  

  

إصدار 
 أوصاف دالة

  

  

معاني الأوصاف 
دالة على حالة 

 من الحالات

  

  

معاني الحالات 
 واصفة للفرس
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  .1ضخامها: جراهية الغنم: ابن دريد

  :من الأمثلة الواردة المبينة هذا النوع من التعريف في باب الحيوان مايليو

  :باب الطير-أ

  .2سقطا الطائر، جناحاه: بو عبيدأ

 .3اصطخاب الطير، اختلاط أصواا: ابن دريد

 التفسير بالمغايرة أو التضاد -7

لم أقف ى، لأن الأشياء بضدها تتمايز وصورة هذا النوع من التوين أن يفسى المادة بما يضادها من مادة أخر
  .على هذا النوع من التعريف في باب الحيوان

  لاشتراك اللفظيالتعريف ا -8

من أمثلة ما ورد في هذا و تسمى معانيها بصورة مغايرة، و هذا النوع من التعريف هو أن تتعين صورة المادةو
  :النوع في باب الحيوان مايلي

  :باب الظباء-أ

  .1الظبي أول ما يولد ظلى ثم خشف: أبو عبيدة

  . الأرض، ذهبالخشف من قولهم خشف في: طبية مخشف، قال أبو العاباس: أبو زيد

  .الخشف بلفة هذيل: الجش: ابن السكيت

                                                           

  .03بن سيدة، السفر الثامن، صأبو الحسن علي بن إسماعيل ا: المخصص  1
  .130المصدر نفسه، السفر الثامن، ص  2
  .134المصدر نفسه، السفر الثامن، ص  3
  .21، السفر الثامن، صالمصدر نفسه  1
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  .إذا طلع فهو شادن: أبو عبيدة

   .1قال أبو العباس كل ما قارب القوة من الحيوان فقد شدن، و حقيقة الشدون الحركة: أبو علي

  .قال خشف عند أبى عبيدة أولد ميلاد هذا الجنس

  .يقصد به الحركة أي الذهاب: عند أبي العباس

  .هو وصغير الحماريقصد به الجحش و: ابن السكيتد عنو

  .الزيادةاء وشادن عند أبي عبيدة يقصد به الطلوع، ربما النم

  .قارب القوة، أي ظهرت عليه أوصاف لها دلالة تحولية في الخلق ما: عند أبي عليو

 الاستخداموسع من هذا قد خدم نوعين من الألفاظ اللهجية، والمعجمية، ويذكر اللفظ ومعناه وانتماءه، واستو
  .المخصص، فكان من ذلك تقديم دلالات المعاني تامة على صورها أسفارووزعه على الأبواب داخل 

من خلال هذه الصور التعريفية للمعاني داخل أبواب هذه الأشعار المكونة للمعجم نجد أا الطريقة التحليلية و
  .من الأعم إلى الأخص الانتقالالقائلة الوصفية التي اتبعها المصنف في تطبيق نظريته 

تعدد هذه النماذج التعريفية فرعة ذه النماذج التعريفية، وفروعه كان يتم بتحليل جزيئاته المُفتحديد الباب و
من تعريف البناء القاعدي الهيكلي الذي يحكم صلب مواضيع المخصص المترتبة فيه، فما  صورإلى تعدد  ديعو

 .لة من الرسائل المعجمية، التي نقلت كلام العرب المتضمن تلك الصورصورته في رساإلاّ و

فهذه الطرائق المعتمدة في شرح المعنى داخل أسفار معجم المخصص والتي شملت كل أبوابه، وتوزعت بنسب 
مختلفة حسب مقتضيات مقام المعنى عند ابن سيده، وضرورة الصورة التي تم ا نقل المعنى في مصنفات 

ين، وإن كان ابن سيدة قد اعتمد طريقةً فريدةً من نوعها وتتمثل في قراءة المعنى الواحد  من مصادر السابق
متعددة،س ثم يقوم بعملية تحويرها وتصويرها في مخيلته ويذكر من خلالها باب الاستدلال ا في مقام السياق 

                                                           

   .21المخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة، السفر الثامن ، ص  1
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ها، وكأنه يقوم بجمع المعنى من مصادر الذي يذكره في الباب ولكن غالباً ما يورد الصورة التي يقوم بصناعت
 .مختلفة كمادة أولية ثم يقوم بتحويلها غير أا تكون حاضرة النتيجة
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  خاتمة

يعتبر المخصص نظرة عملية مؤسسة على فكرة إيجاد المنهج وتحقيقه لتجسيد العمل المعجمي الهادف والدي 

ضار المعاني من مواردها وتجميعها مفهرسة ومنظمة في كتب وأبواب ترشد القارئ و يصب في قالب استح

ر التظليل و استصعاب نيل تضع يد الباحث وعلمه ودهنه على مادة البحث التي يريدها في استبعاد كل صو

إلى دائرة فهده العملية المنهجية التي أسست بشكل علمي عملي لصنع الفعل وإخراجه من دائرة القول  المقصد،

خصوصيات مداركها ، فلكي تستصحب وتستحضر أوعية المعاني و الملموس المحسوس كان لها في الأصل أن

تقوم قائمة أي عمل معجمي لابد في التفكير قبل المنهج في الوعاء المعنوي ،وبمرور مراحل الدراسة وتجلياا 

السلسلة طويلة من حلقات الزمن ،والتي تؤلف ما هو امتداد " لجوهر المخصص"المختلفة تبين أن البناء الصلبي 

  . يسمى بالرسائل المعجمية التي حملت معاني اللغة ودلالاا في صورة متناثرة عبر الزمن

فالمخصص هو بناء تكتنفه نظرة التنظيم و الشمولية ،وهدا التنظيم يتحدد في قائمة الأبواب و المواضيع ، وتلك 

المعجمية فما من موضوع وما من باب إلا ويصدر القول فيه إلى أئمة اللغة المتناثرة  المواضيع لبناا هي الرسائل

  :أقوالهم في 

 مسميات الأشياء -

 معانيها  -

 دلالاا  -

 أوصافها  -

 تمثلاا  -

 حدود استعمالاا -



   خاتمة
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ة عمل معجمي يتعلق بدراس منه نجد أن المخصص هورافده أقوال ما سبق من الأئمة و وكل بند من هده البنود

محطات الزمن، وهذا ما استطاعت أن تصل إليه  نقلة اللغة عبر مختلف المعاني لا الألفاظ وثيق الصلة بتراث

جهودنا المتواضعة في هذا البحث وفي إبراز بعض خباياه، وإنه كان هذا العمل يأخذ من الزمن جلا كبيرا لأنه 

  .ذي لا يدانيه عمل في دراسة العلوم وصورهايتعلق بدراسة شخصية أقل ما وصفت به هو العبقرية والتفرد ال

وختاما نتمنى أن يستمر البحث في دراسة تراث المعاجم التي عرفتها حضارة الأندلس بالأخص لأنه يكشف 

  .كنوزا أطفأا أحداث الزمن
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  :المصادر والمراجع  

  القرآن الكريم *  

  :المصادر

ط .يحي يزيد أبو العباس الشيباني، كتاب الفصيح، تحقيق عاطف مدكون، دار المعارف، مصر، د أحمد بن .1
 .ت.د
 ار النشر فرانز شتاينور، بقسبادنأحمد بن داوود أبو حنيفة الدينوري، كتاب النبات، تحقيق برارد لقين، د .2

 .1974: المانيا، ط
 .1973: ، طأحمد أمين، ضحى الإسلام، منشورات دار غريب، القاهرة .3
ابن الأعرابي، أسماء خيل العرب، وفرساا، رواية ابي منصور الجو اليقي، تحقيقك نوري محمد القيسي  .4
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الملخص

والحامل لھا عبر محطات الزمن إلى م الوعاء الجامع باللغة العربیة یعتبر المعج

لأنھ یقوم بالتعریف بھا وتقدیمھا في صورة معلومة، ونظرا لعدم ورود الأجیال، 

الحدیث عن معاجم المعاني اخترناالمعاجم على شكل واحد بل في أقسام فإننا 

سیدة الأندلسي والذي تحدثنا فیھ عن بدایة تكوینھ لابنومنھا معجم المخصص 

والمتمثلة في الرسائل المعجمیة ودورھا في بناء وتشكیل معظم أبوابھ 

استخدامومواضیعھ، مع تقدیم دراسة تحلیلیة تفكیكیة لأسفاره ودراسة طرق 

وشرح المعاني، مع إجراء جملة من التطبیقات لتبیین كیفیة صناعة ھذا المعجم 

المعاني وتوظیفھا في مختلف المجالات المتعلقة بالحیاة اللغویة استخدامة وكیفی

.والعلوم الأخرى

:     الكلمات المفتاحیة
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